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الاشيخ صادق عابد ا 


RL Lakh 


الفتح المبين ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ا ر والصلاة والسلام على من لا ڼي بعده» وعلى 
آله و صحبه. 


ما بعد: 


هذا شرح كتبته لنفسي۔ لامراجعة»ثم عن لي نشره على هذه 
الصفحة عسى أن يستفيد منه من هو مثلي»ويصحح ما فيه من 


وهذا أوان الشروع في المقصود. 


اللقاء الأول:توطئة وتمهيد في بيان السبب الجامل لى على هذا 
الشرح»وبیان المقصود من هذه المنظومة على وجه الإجمال. 


النقطة الأولى:إن السبب الذي حلي على. وضع هذا الشرح 
على هذه المنظومة مع كثرة شراحما هو أنني رأيت بعض المعاصرين 
قد شرا على خلاف مراد ناظمهاء رما ظنا منه أنه يقدم خيرا 
مؤلما ولامستفيد منهاءوهذا في الحقيقة تحريف وتطاول على 
العاماءم يقع في تاريخنا الإسلامي مثله.فانتهضت للدفاع عن 
مؤلفها.و لما كان هذا المتن موجها بالدرجة الأولى للعامة وليس لأهل 
الاختصاص»وأصبحنا الآن في زمن الس عة»وعدم البرككة في 
الأوقات» ملت إلى هذا النوع من الشرح»حتى يستطيع الناظر في 
هذا الشرح أن يصل إلى مقصود الناظم في وقت يسيرءوقد حاولت 
الاختصار إلا ما لابد منه في فهم المقصود,وأرك التوسع والنقاش 
لامعلقين»والمتابعين. 

کتبه صادق عابد 


: الفتح المبين 


النقطة الثانية: بيان المقصود من هذه المنظومة. 


ِن هذه المنظومة شرح وبیان جحدیث جبریل ليه .الذي 
اشتمل على أربعة مواضيع»وهي الإسلام والإيان والإحسان 
وعلامات الساعة»وبين فيه النى عليه أفضل الصلاة وأزکى التسلم: 
أن الدين يدور على هذه الحاور الأربع.وقد عد المتقدمون الثلاثة 
الأولى منها أركانا للدين الإسلامي» وم يجعلوا الحور الرابع ركنا للدين- 
مع أن الحديث يقتضى۔ ذلك-لأسباب ليس هذا محل بسطهاءإلا 
أنهم أفردوا علامات الساعة التأليف وأشبعوها بحثاءلکنہا ظلت 
غير حسوبة من أركان الدين إلى ن هيأ الله في عصرنا من اهتم بها 
اهتاما بالغا وعدها ركنا من أركان الدين»وألف فما كثيرا من 
الک غار ل عن جنه خو الکن ان عار رد اله ف 
الدين في ثلاثة أركان أسوة بالسواد الأعظم من عاماء هذه 
الأمة.حيث قال:(والدين ذي الثلاث خذ أقوى عراك). 


الفتح المبين ۷ 


في حوصلة أركان الدين الثلاث من خلال منظومة ابن عاش 
وبيان مرجعية الناظم في تفسير هذه الأركان و تفصيلها. 


النقطة الأولى: حاصل هذه الأركان الثلاث هو أن الله خلقنا 
للعبادةج قال تعال:( وم اغاق الجن والإتس إلا 
ليعبدون).وليس المطلوب منا مجرد العبادة»بل المطلوب منا 
الوصول إلى أقصى- مراتب العبادة»وهو مرتبة المشاهدة أو على 
الأقل مرتبة المراقبة»وهذا قد عالجه ركن الإحسانءوالناظم- رمه 
لله-قد تكم في هذا الركن على التوبة وعلى التقوى.فالتوبة هي 
الرجوع من مخالفة هذا الدين إلى موافقتهءأي الرجوع من الكفر إلى 
الإيان ومن المعصية إلى الطاعة.والتقوى هي الالتزام بالشريعة علما 
را ف ا ل ل ا ن 
العبادة.وهذا يقتضي منا معرفة المعبود وكيفية العبادة»أي معرفة 
الشارع ومعرفة شريعته.فوضع لمعرفة المعبود ركن الإيان»ووضع 
معرفة العبادة ركن الإسلام. 

النقطة الثانية: بيان مرجعية الناظم في تفسير وتفصيل أركان 
الدين الثلاث. 

لابد أن نعم أولا أن منظومة ابن عاشر اشتملت على ثلاثة 
علوم»وهي:العقيدة والفقه والتصوف. 

فعام العقيدة لبيان ركن الإيان وعام الفقه لبيان ركن الإسلام 
وعم التصوف لبيان ركن الإحسان. 

ولا بد أن نعام ثانيا أنه لا خلاف بين الفرق المنتمية إلى 
الإسلام في هذه الأركان»أي أن للدين هذه الأركانءوإغا الخلاف بينها 
في فهمها. 

ولا خلاف أيضا في أن مصادر هذه الثلاث هي الكتاب والسنة 
وأقوال السلف الصالح»ولكن الخلاف إا هو في فهمها. 


۸ الفتح المبين 


لذلك احتاج الناظم(رحمه اللّه) أن بين مرجعيته ف تفسیر هذه 
الأركان وبيانهاءفقال:(رحه الله) 


في عقد الأشعري وفقه مالك.٠٠وفي‏ طريقة الجند السالك. 


والمعنى أنه فسر وبين وفصل هذه الأركان على فهم الإمام أي 
ا لحسن الأشعري في علم العقيدة المتعلق ركن الإيان وفهم الإمام 
مالك في عام الفقه المتعلق ركن الإسلام وفهم الإمام أي القاسم 
ا لجند في عل التصوف المتعلق ركن الإحسان. 

فكل واحد من هؤلاء الأقطاب الثلاث جمع مايتعلق بمذه 
الأركان من آيات و أحاديث وأقوال من سبقه من أهل العام 
واستخرج منها ذلك العام والتفت الأمة حومم وأجعوا على جلالتهم 
وصعة فهمهم وتكونت لكل واحد منم مدرسة. 

فالأشعرية مدرسة في العقيدة ولامالكية مدارسء و والجنيدية 
مدرسة في علم التصوفوتفرعت عنها مدارس شتىتسمى الآن 
بالطرق الصوفية»كها ها سند متصل بمدرسة اجنيد. 


زيادة بيان وتفصيل لمرجعية الناظم(رحمه الله): إن ماذكره 
الناظم من مرجعيات في العقيدة والفقه والسلوك(التصوف): 


هى مرجعيات سنية. أي تمشل أهل السنة في هذه العلوم الثلاثة 
المبينة لأركان الدين الثلاث.فأهل السنة والجماعة لمم في العقيدة 
مدرستان:(الأشاعرة- الماتريدية)»و ممم في الفقه أر بع 
مدارس:(المالكية-الشافعية-الأحناف-الحنابلة)» مغ امم في الفقه 
كطريتق عريض له أربعة مسالك تؤدي إلى غاية واحدة»فكل من 
سلك طريقا من هذه الطرق وصل إلى نفس الغاية»وهى مرضاة الله 
والفوز بال جنةءوأما التصوف فكل طريق من الطرق الموجودة اليوم 
إذا كان هما سند متصل إلى مدرسة الجنيد ولم تخالف في العقيدة 


الفتح المبين ۹ 


المدرستين السابقتين وكانت على مذهب من المذاهب الأربعة في 
الفقه في طريقة سنية وإلا فلا. 

فأمتنا في العلوم الثلاثة المغسرة لأركان الدين الثلاث:سبعة»وم 
أبو الحسن الأشعري وأبو منصور ال ماتريدي في العقيدةبومالك 
والشافع وأبو حنيفة وأحمد في الفقه»وأبو القاسم الجنيد في 
التصوف. 


۱۰ الفتح المبين 


اللقاء الثالث:في بيان ما اشتملت عليه الخطبة»ومقدمة 
العقيدة. 


النقطة الأولى:بيان ما اشتملت عليه الخطبة. 


في هذه التطبة عرف الناظم(رحجه اللّه)بنفسهوافتتح منظومته 
بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على النبي سيدنا د (عليه 
أفضل الصلاة وأزک التسلي)وعلى آله وصعابته ومن اقتدی بهم إلى 
يوم الدن.“ غ طلت من اله( جل جلاله وقدست عازه وصقاه ان 
يعينه على أن ينظم المسائل الضرورية في عام العقيدة على منهج 
الإمام أي الحسن الأشعريء» والمسائل الضرورة في عل الفقه على 
مدهت الإمام مالك والمسائل التي لابد منها في عام التصوف على 
طريقة الإمام أي اقام الجنیدرحهم الله جميعا.ولا أريد التوسع في 
الکلام على هذه الأمور التي اشتملت علا ا لخطبة.فقد أشبعت بحغا 
من غيري»فقد ترجموا للناظم (رمه لله( حت أفردوه بترجة»وأما 
البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على النى فقد أفردت بتآليف 
كثيرة من رسائل وكتب فمن أرادها فليرجع إلها.فهي متوفرة بحمد 
الله. 

والناظم(ر مه الک افج منظومته بال حمد لله و الصلاة 
والسلام على رسوله( صلی الله عليه وسام) اختتمها بہمارجاء 
وکت هما »وقد حقق الله له ذلك.فألقی الله ساو ال کل هه 
المنظومة القبول»فقد اعتنى بها خلق كثير من المالكية»حفظا 
وتدريسا وشرحا و تبيينا.ومازال الناس إلى يومنا هذا متعلقين 
باي الآن تدرس في معظم مدارس المالكية.حتى أصبحت معاما 
على مرجعيتنا الدينية»فقل من لا يتمثل بمذا البيت منها وهو:(في 
عقد الأشعري وفقه مالك*وفي طريقة الجند السالك).وكيف لا 
يكون هما ذلك وهي تشتمل على المسائل الضرورية من أركان الدين 


الفتح المبين ۱۱ 


الغلاث التي لا ق املسم الجهل ہاءوالجاهل مايعد اا عند 
اللاظم(رمه الله تعال ورضي عنه وأرضاه) .فقدقال :(للاأمي 
تفيد)والمراد به عند الناظم :!جاهل بالمسائل الت احتوت علا 


النقطة الثانية: بيان ما اشتملت عليه مقدمة العقيدة. 


مهید: هله المقدمة Er‏ اللاظم:تعريف المج 
العقلى»وأقسامه»وأول واجب على المكلف»وشروط التكليف. 


ولكن ما هو السبب الذي حله على بيان ا لحك العقلي وأقسامه 
وهي الواجب والمستحيل وا جائز. يتجلى السبب من خلال بيان ما 
يلي: 


1-أن هذه المنظومة مشتملة على عل العقيدة والفقه 
والتصوف»ومسائل هذه العلوم هي أحكام شرعية»أي مأخوذة من 
الشرع كتابا وسنة» 

والاحكام الشرعية نوعان:-أحكام شرعية اعتقادية وأحكام شرعية 
عمليةءفالاولى طلب منا الشرع الجزم بهاءوالفانية طلب منا ال جزم بها 
والخل انان نطبقہا في حياتناء مغلا (الله واحد)هذا حک شري 
اعتقادي»یطلب فان نصدق به»و (الصلاة واجبة)حک شري 
عملي المطلوب منا أن جزم به وأن نطبقه في حياتنا. فالأحكام 
الشرعية الإعتقادية هي التي يذكرها في عل العقيدة والأحكام 
الشرعية العملية هي التي تذكر في عامي الفقه والتصوف. 

2-الأحكام الشرعية الاعتقادية لا تخالف العقل(لمبادئ 
الاساسية للعقل) أبداء فلا یوجد فا حک یستحیل عقلابل جیما 
إما واجب عقلا أو من عقلافثلا(الله قادر)ھذا الحک ثابت شرعا 


1۲ الفتح المبين 


وهو واجب عقلاءو(وجود السماوات السبع والعرش والكرسي 

والملائكة والجنة والنار وغيرها من الغيبيات)هذه ثابتة بالشرع»وهي 

مكنة عقلا.نجميع الحكام الشرعية الإعتقادية إذا عرضناها على 
3-الكتب المؤلفة فى العقائد نوعان: 


أ) كتب تشقضر_ على ذكر عقائد أهل السنة»إما وحدها أو 
بأدلتها الشرعية»وهذه صالحة لمن اطمأنت نفسه ول ترد علا أي 
شبة»وإغا بريد التعرف علا فقط.ومنها: 


-العقيدة الطحاوية.-الأسماء والصفات.للإمام البمق.-اعتقاد 
أهل الحديث للإمام هل الحديث.للإمام اى بكر إساعيل.-اعتقاد 
آهل الحديث.للإمام الصابوني.-الرسالة الوافية.للإمام أي عامر 
الدانى.(المقرئ الكبير الفقيه المحدث الأشعري).(ب) كتب تذكر 
العقائد وتذكر معا البراهين العقلية وتذكر ما قد رد عليها من الشبه 
العقيدة الإسلامية.والطريقة الفضلى لتعام عم الكلام: 


أن يبداً الطالب بام البراهين »م جوهرة التوحيد»غ العقائد 
النسفيةب غم الاقتصاد في الإعتقاد م المقاصد وشرحه للتفتازاني. 


ولماكانت طريقة الناظم(رحه الله)هي عرض العقائد على 
SEU ARNE e ESS‏ 
N ES‏ 
والمستحيل والممكن»حتى إذا ذكر هناك هذه الثلاث كان الطالب 
على عام بها من قبل. 


الفتح المبين ۱۲۳ 


سبق أن ذكرنا أن هذه المقدمة ذكر فما الناظم(رحه اللّه): 
١‏ 
التكليف.والآن نشرع-بحول اللّه-ني بيان هذه المسائل الثلاث. 


المسألة الأولى:تعريف الحك العقلي وبيان أقسامه: 


قال الناظم( رمه الله):( وحكمنا العقلي..إلى قوله: كل 
قسم۔).تعرض الناظم في هذه الأبيات الأربعة لتعريف الح 
العقلي»وقسمه إلى واجب ومستحیل وجائز( ممکن)وقسم کل واحد 
من هذه الثلاثة إلى ضروري وإلى نظري. 


وتتمما للفائدة نعرف الج من حيث هو»ونذکر تقسماته. 


الإثبات:(ال جو بارد)ءومثال النفي:(ا- جو ليس ببارد).فثبوت البرودة 
للجو یسمی حا ونقما عنه یسمی حج كذلك. 


وإذا لاحظنا كلامنا فإننا مجده يشتمل على أحكام كثيرةفإننا 
کثيرا ما نصدر أحكاما في حق أنفسنا وفي حق غيرنا.نقول فلان 
طیب»وفلان لیس بعال وأنا حب كذا»ولا حب كذا..اے. 

قات الجک: ا لحک له ثلاث تقسہات بثلاث اعتبارات. 


-فينقسم من حيث ذاته(باعتبار ذاته) إلى واجب ومستحيل 
ومکن. 

-وينقسم من حیث مصدره(باعتبار مصدره) الى عقلي وعادي 
و 

-وينقسم من حيث طريق الوصول إليه (باعتبار ذلك) إلى 
ضروري ونظري. 


۱٤‏ الفتح المبين 


فتبلغ الأقسام اة عقر قاو احا کقول: 


ا لح ينقسم إلى واجب ومستحیل ومکن» وکل واحد من هذه 
الغلاثة إما لاد عادی أ وضی )نذه تسعة» وکل واحد من 
التسعة إما ضروري أو نظري فتحصل نانية عشر. 


فكل من الواجب والمستحيل والممكن ينق إلى ستة أقسام. 
وإن شئت قلت: كل من ا لحك العقلي والعادي والوضي ينقسم۔ إلى 
ستة أقسامفالنتيجة واحدة. 


بيان ا لحك العقلي بأقسامه الستة: 


المراد با حك العقلي هو المبني على المبادئ الأساسية التي يعمل 
التناقض. 


بيان مبدأ ا لموية: هو أن الثىء لا يكون إلا نفسه ويستحيل 
أن کرو ادا ما م اتا عي ا ان 
بين ا معنن فاا تدرك عاليداهة أن اللع غر الارضوكذلك إذا 
أدركنا مقهوم المثلث ومفهوم المربع أدركنا أن المثلث غير 
المربع.ويستحيل أن يكون مربعاءفالثلث هو المغلث وليس هو 
المربع.وهكذا. 

فلو قال لنا قائل إن الشي-ء الفلاني موجود ومعدوم في نفس 
الوقت أو قاءم وجالس معاء أو المثلث له أربعة أضلاعنقول له هذا 
مستحيل لأنه يتناقض مع مبدأً الهوية. 

بيان مبداً عدم التناقض: هذا المبداً رجع إلى مبداً الموية. 
واعلم أن نقیض کل شيء رفعه (نفیه)» فنقیض (موجود)هو (غیر 
موجود)ونقیض (قام)هو(غیر قام).وهکذا . 


الفتح المبين °\ 


فلا يكون الشيء موجودا وغير موجود في وقت واحد من جهة 
واحدة.وقام وغیر قاتم وابیض وغیر أبیض»وهکذا. 
-فالحك العقلي هو المبني على هذين المبدأين. 


ثم الحك العقلي إما أن يكون واجبا أو مستحيلا أو مكنا. 


النقطة الثانية: المسألة الأوى. 

بیان_الحک_العقلي_بأقسامه_الست: 

سبق أن بينا أن ا لحك العقلي هو المبني على مبدأً الموية أو 
عدم التناقض»وذكرنا انه ینقسم ای واجب ومستحیل ومکن» وان 
کل واحد منا ينقسم إلى ضروري وإلى نظري والان نرید ان نعرف 
هذه الأقسام الست. 

اعام أن ا لحك الذي هو ارتباط أمر بأمر ثبوتا أو نفياءهذا 
الارتباط إذا عرضناه على العقل(#المبادئ #الأساسية_للعقل)فإن 
وجدناه ثابتا لا يقبل النفى فهذا هو المسمى عنده بالواجب» 

وإن وجدناه منفيا لا يقبل الثبوت فهذا هو المستحيل»وإن 
وجدناه يقبل الثبوت ويقبل النفي فهو الممكن والجائز. 

تم إن كلا من الوجوب و الاستحالة وا لمجواز إذا كان لا يحتاج 
إلى دليل فإنه يسمى ضروريا وإن احتاج إلى دليل فإنه يسمى 
نظریا. 


فالضروري هو المبني على المبادئ الأولية للعقل بدون واسطة, 


۱٦‏ الفتح المبين 


وهذا معنى كونه لا يحتاج إلى دليل. والنظري هو المبني علها لكن 
بواسطة فأكشبوتلك الواسطة هى الدليل» فعنى الدليل هو إرجاعه 
إلى تلك المبادئ الأولية. 


"نضرب مالا للتوضيح:( الواحد نصف الاثدين) فهذا ثابت 
لا يقبل النفي فهو واجب ووجوبه لا يحتاج إلى أن نبرهن عليه»ءبيغا 
لو قلنا:( الواحد ربع_عشر الأربعين) فهذا واجب أيضا لكن يحتاج 
إلى برهان»بأن نقول: لان عشر- الأربعين أربعة وربع الأربعة 
واحد.وهكذا يقال في بقية المسائل الحسابية التي بحتاج في حلها 
إلى عمليات حسابية. 


والآن نضرب أمثلة لکل قسم من أقسام الحك العقلي الواجب 
والمستحيل والممكن الضروري والنظري. 


-مغال الواجب الضروري:[ المثلث له ثلاثة_أضلا. 


-مغال الواجب النظري:[ الله سبحانه_موجود) فهذا يحتاج 
إلى دليل . 


-مثال المستحيل الضروري: المغلث_له_أربعة_أضل. 


-مال الممكن الضروري:[ يوجد مغلث_قام] فهذا مكن لأن 
المغلث له أشكال أُخرى فقد يكون قاعًا 


وقد يكن متساوي الساقين وقد يكون غير ذلك. 


۱ 
-مثال الممكن النظري:( الله سبحانه رزق من يشاء ويفقر 
من يشاء.ويضل من يشاء ويهمدي من يشاء) هذا من الممكن 
الذي يحتاج إلى دليل فهو من الممكه النظري. 


تنبهان:٠-‏ جميع الواجبات والمستحيلات والممكنات في حقه 


الفتح المبين ۱۷ 


سبحانه هي من القسم النظري. 

هذه الواجبات والمستحيلات و الجائرات في حق لله 
سبحانه ادلتہا واضحة. في قريبة من الضروريات.لذلك معرفة 2 الله 
تعالى توصل إلا بتأمل يسير 

النقطة الثانية: المسألة الأول. 

"بيان الح العادي بأقسامه الست: 


:ا حكر العادي هو: الحك المبني على ملاحظة الواقعءأي العادة 
الستمرة 1 أجری لله سبحانه علا هذا الكون الواسع جدا 


ومن الحك العادي: الأحكام المستفادة من التجارب.والعلوم 
التجريبية معظم أحكاما عادية. 


-والأحكام العادية: منها الضرورية»وهي التي لا تحتاج إلى 
تكرار الملاحظة والمشاهدة. 


ومنها النظرية وهي التي لا يتوصل إلما إلا بعد إعادة المشاهدة 
والملاحظة عدة مرات. 


-وينقم ا لحك العادي أيضا إلى واجب ومستحيل وممكن. 
ولنضرب لذلك أمثلة: 


من أة الر اجيب اهادي رة الم من لفق" 
"سقوط_الثمرة على_الأرض_إذا_انفلشت من_الشجرة"" 
الإسان خر 1 الا رة رة ق اة 
السمك يعيش_في الماء". فمذه واجبات في العادة.أي أمور ثابتة لا 
تقبل النفي عادة. ومنها أيضا القوانين الفيزيائية و الكهائية 


۱۸ الفتح المبين 


-من أمثلة المستحيل العادي: "شروق_الشمس_من الغرب"" 
الان ارافان عل فو الاء "السار شر 
بان ع الان جي رة ها 
الإنسان يعيش_في_الماء". فهذه أمور منفية لا تقبل الثبوت عادة. 


-من أمثلة الممكن العادي: " الإنسان_يأكل_في الصباح" 
"فلان_يأكل_التفاح" "فلان_پس ہر ف الليل" " فلان_في_منزله" " 
فلان_ينام_في_وقت_الضحی" "فلان_حفظ_القرآن_في_سنة". فهذه 
ممكنات فى العادة» ليست بواجبة عادة ولا ممنوعة فى العادة. 


*العلاقة بين الحك العقلي والحك العادي: 
أ)- العلاقة بين الواجب العقلى والواجب العادي: 


# کل واجب عقلي فو واجب عادي»وليس کل واجب عادي 
هو واجب عقلي). أعني أن بعض الواجبات العادية ليست 
بواجبات عقليةء فقولنا: النار حرقةء هذا واجب في العادة»ولكن 
يجوز العقل تخلف الإحراق عناءأعني إذا أمسسنا ورقة غير مبلولة 
النار فإنها تحرقها و هذا ما نشاهده بمحدث داماءلكن العقل يجوز 
عدم الإحراق في هذه الجال» لأننا لو فرضنا عدم الإحراق في هذه 
الحال فإنه لا يلزم على هذا الفرض تناقض مع مبدأً الموية أو عدم 
التناقض»لأن النار ليس من حقيقتما الإحراق»بل هو قدر زائد على 

وهذه القاعدة من فوائدهاء عدم إنكار خوارق العادة. لأنه لو 
قلنا إن كل واجب عادة هو واجب عقلاء بمعنى الواجب العادي 
يستحيل تخلفه لأدى بنا ذلك إلى إنكار معجزات الأنبياء.لأنما 
عخالفة للعادة. 


الفتح المبين 1 ۱۹ 


ج)- العلاقة بين الممكن العقلى والممكن العادي: 

کل ممکن عادي فهو ممکن عقلي»وليس کل ممکن عقلي هو 
ممكن عادي. أقصد أن بعض الممكنات العقلية هى مستحيلة في 
العادة» مثل مشى الإنسان على الماء هو مكن عقلا لكنه مستحيل 
عادة. 

النقطة الغانية: المسألة الأولى. 
بيان ا حك الوضيي بأقسامه الست : 


-الحكر الوضعي هو الحكر الذي يكون من إنشاء الفاعل الختا 
أي الذي ينشئه الفاعل کک وا دته ویشمل الت 


ولذلك عرفوا الدين e‏ الأحكام ال ضما اهال 
باعثة للعباد إلى الخير الذاتق. أي إلى السعادة الأبدية والقرب من 
رب العالمين. 

يشمل الحك الوضي:القوانين الوضعية التي وضعا البشر- 
لتنظم حیاتهم. 

ويشمل أيضا: الاصطلاحات اللغوية فانها أيضا وضعية» سواء 
قلنا: : إنها من وضع الله سبحانه- أم قلنا :إنها من وضع البشر. 

والح الوضي ينق أيضا إلى ضروري وإلى نظري. 
فالضروري هو الذي يشترك في معرفته عامة الناس» بيغا النظري هو 
ا لخاص بالنخبة من امجتمع. 


€ ينقسم الج الوضي: إلى واجب ومنوع وجائز. 


۲٠‏ الفتح المبين 


فمن أمغلة الواجب الوضعي: (وجوب الصلاة والصيام وبقية 
العبادات). ( القوانين الوضعية الملزمة لافعال معينة. ومنا قانون 
المرور. مغل أن الضوء الآحمر في إشارة المرور يدل الوقوف. 


الاصطلاحات اللغوية»سواء قلنا إنها من وضع الله أم قلنا إنها 
من وضع البشر» مثل دلالة لفظ القام على الذي يكتب به.( 


-ومن أمغلة الممنوع الوضي: ا اء کات 
منوعة بالشر-يعة أم بالقوانين البشر-ية أم بالعادات والتقاليد 
الاجعاعيةء ومنها السرقة و المخدرات وبقية الآفات الاجعاعية. 


-ومن أمغلة الممكن ( المباح)الوضعي: الكل والشرب والكام 
والمشي والنوم وغير ذلك ما لا يعود بالمضرة على النفس ولا على 
الغير. و المباحات الوضعية التي هي من وضع البشر: تختلف 
باختلاف المجتمعات الإنسانية فبعض الأشياء متفق على إباحتها 
بين البشرء وبعضها مختلف فيهاء فلا شرب الخمر والزواج با حارم 
مباح في بعض الدول قانونیا. 


*تنبيه :قد قرر عاماء العقيدة من أهل السنة: أن الأحكام 
الشرعية هي من وضع الله تعالى» وأا تابعة لمشيئته سبحانه» نجميع 
الأحكام الشرعية موقوفة على ورود الشرع( مجيه( 


فلا يكن لنا أن نعرف حك الأفعال وحك الأشياء من وجوب 
وندب وحرمة وكراهة وإباحة قبل جيء الشريعة» نعم جيع الناس 
يشتركون في معرفة كثير من القم الإنسانية التي جاء بها الإسلام» 
فالقي التي جاء با ي إسانة قل آن تکون قي دينية» 
لكن لا يعرف الإنسان ن الله سبحانه قد رتب الشواب على 
الانسجام مع هذه القم والعقاب على خالفت ا إلا بعد جيء 
الشريعة. لقوله تعالی:(و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا) أي ولا 


الفتح المبين ۲١‏ 


مثيبين» فقد نفت الآية الكرية الثواب والعقاب على الفعل قبل 
جيء الشريعة الإية. 


إل هنا أتينا على اة المساك الاو وهي بيان المج 
وأقسامه. والناظم رمه الله إغاتكام على الج العقلي وأقسامه 
الستة. والآن شرع بحول الله ف بيان المسألة الثانية من مسائل هذه 
المقدمة. 


النقطة الغانية: المسألة الثانية: أول واجب على المكلف. 


قال الناظم-رحه الله تعالى- في بيان هذه المسألة: 
اول _واجب ب_علی من_کلفاھ مکنا _من_نظر أن 


يعرفا الله_والرسل_بالصفات@ م)_علا_نصب_الآيات. 


بيان المقصود من هذين البيتين: يقول الناظم -رحه اللّه- إن 
الإنسان- إذا وصل إلى مستوى التكليف[ بأن كان بالغا عاقلا سلم 
الحواس(ولو السمع فقط أو البصر فقط) قد بلغه الإسلام بطريق 
صعيح] وكان مع ذلك متمكنا من النظر (معرفة الدليل) متمكنا 
O O‏ 
جهة الوقت»بأن يبقي حيا بعد البلوغ مدة يمكنه النظر (إقامة 
الدليل)فهاء قلت إن الإضان إذا توفر فيه هذان 
الأمران:(التكليف والتمكن من النظر): فأول ما يجب عليه من 
ا ا ا وات اله مها ود ا مات ل 


الكرام. 


-والمراد معرفتما :أن جزم هما وأن يكون جزمه بہما ناشئًا 
عن دليل»لاعن تقليد و إتباع للغير. 


۲ الفتح المبين 


و أن بينا مقصود الناظم- رال إجالا نبينه تفصيلاء 
فنقول وا التوفيق: ما المراد بالمعرفة هنا؟.وما حکهاء هل هي 
واجبة أو غير واجبة؟ وإذا كانت واجبة فمل وجوبها وجوب 
اال و وت وهل هي e‏ 
اا معرفة جیع صفات الله تعال ءام ا وهل 
المعرفة م 0 أ الان شيء زائد على المعرفة؟ وهل کو ن 
نعرف صفات الله بحقيقتها م نعرفا باحکاما فقط؟.تفصيل هذه 
المسالة يكون با مجواب عن هذه الأسئلة. 


-الجواب عن السؤال الأول:- المعرفة هي: الجزم بالعقائد 
الإسلامية الحقة الناشى عن دليل. فن لا جزم عنده( الظان والشاك 
والمتوم) لا یسمی عارفاء وهو غير مؤمن بالاتفاق» ومن کان عنده 
جزم لكن بمعتقدات عخالفة للعقائد الإسلامية الحقة» فمل يعتبر 
عارفا؟ نقول في الجواب: المسألة فا تفصيل: فإن كانت معتقداته 
مخالفة لما جاء به الإسلام فليس بعارف ولا مؤمن»وهذا بلا خلاف. 
و إن کانت معتقداته قد مها من الإسلام لكنها مخالفة لعقائد أهل 
السنة» مثل من يعتقد بأن الله سبحانه جسم او ةا ادت 
أن العام قديم بالنوع أو يعتقد بفناء النارء أو غير ذلك من العقائد 
المخالفة لعقائد أهل السنة» نذا لا يسمى عند ا اة 
عارفا»ولکنه یبقی في دائرة الان مادامت عقيدته غير متفق على 
تکفیر معتقدها. 


-بقي أن نبين حك من كان جازما بالعقائد الإسلامية الحقة 
ولکن جزمه غير ناشئ عن دلیل»بل هو تابع من تقليد ومتابعة 
للغير» كالذي يولد في بيئة إسلامية فيجزم با يجزمون به دون أن 
يعرف أدلة هذه العقائد»وهذا يسمى عند آهل هذا العم 
بالمقلد»وهو قليل جدا فى الأمة الإسلاميةبلأن المراد بالأدلة هنا 


الفتح المبين ۲۳ 


الأدلة العقلية الإجمالية»و لا يشترط فما أن تكون على طريقة 
المتكامين»بل أي دليل يتيسر له نهو كاف»ويخرجه من دائرة التقليد 
إلى دارة المعرفة. 


النقطة الغانية: المسألة الثانية: أأول_واجب_على_المكلف: 


-قد سبق أن بينا أن ال جازم بالعقائد الإسلامية الحقة إن كان 
جزمھ با ناشئًا عن متابعة للغير يسمى مقلداء والسؤال الآن هو: 
هل يكفى التقليد فى العقائد أو لاإبد من معرفة الدليل؟. وهذا 
يقودنا إلى بيان حك المعرفة» هل هي واجبة أولا؟وهل وجوما مغل 
وجوب أصول الشريعة؟ من الإيان باللّه وملائكته.. ا.بحيث 
يكفر تاركها »أو واجبة وجوب فروع الشر-يعة؟ مثل وجوب بر 
الوالدين ورد الوديعة والإنقاق على العائلة؟بحيث لا يكفر تارك 
ذلك وإغا يعتبر مؤمنا عاصيا. وهل وجوب المعرفة ثابت بالشرع أو 
هو ثابت بالعقل؟. 


-الجواب:المعتمد عند عاماء العقيدة :أن المعرفة واجبة وجوب 
الفروع» وعليه فإن المقلد مؤمن عاص(آتم) إن کان مکلفا متمکنا 
من معرفة الدليل»وإلا و غير عاص . 


والمعرفة واجبة بالشرع(متوقفة على ورود الشرع) عند السادة 
الأشاعرة لأن جميع الأحكام الشرعية ومنها المعرفة واجبة بالشرع. 
وقال السادة الماتريدية إن جميع الأحكام واجبة بالشرع ما عدا 
المعرفة فى واجبة بالعقل لوضوحا. ويترتب على هذا الخلاف: أن 
من عاش حياته و م يبلغه الشرع »هل يحاسب يوم القيامة على ترك 
ا لمعرفة أولا؟.فعلى قول الأشاعرة لا يحاسب»وعلى قول الماتريدية 
ا 


e 


٤‏ الفتح المبين 


وقد بين الناظم-رحمه اللّه-أن المعرفة هي أول الواجبات على 
ا مكلف المتمكن من النظر»وذهب بعض علاء العقيدة إلى أن أول 
واجب عليه هو النظر, لتوقف المعرفة عليه وقد جاء في الشرع 
gS‏ فالشرح ‏ أمر بالعرفة و حث 
علهاءأمر بالنظر ورغب فيه» أمما يؤيد امعرفة قوله تعالى:( فاعام أنه 
لا إله إلا هو.) وقول عليه الصلاة والسلام:( أن عام باللّه وأتقا؟ 
قر یضار آرت أن اقل الائ حك نوا أن لاله ا 
لّه..)» والشمادة إغا تكون على عل با مشود به. وما يؤيد النظر: 
الآيات التي تحث على النظر وهي كثيرة مغل قوله تعالى:( قل" 
ار ا رن ر رون ر 


ا 0 
متصف بکل کال ومنزه عن کل نقصان» وأما تفصيلا فقد بين 
الناظم و الان اتات التي جب على ا مكلف أن يعرفها 
بالتفصيل هي:الصفات التي أقام الله- تعالى- علا الأدلة النقلية 
والعقليةءوهي الثلاثة عشر صفة التي سيذكرها الناظم. فمذه أدلتها 
النقلية والعقلية مبثوثة في الكتاب والسنة. وهذا معنى قوله:( 
_علما_نصب #الآيات.( 


-وهذه المعرفة ليست هى الإهانء لأا قد تحصل لغير المؤمن» 
حصلت لعاماء الهود في حياة النبي صلى الله عليه وسل » قال 
تعالی عنهم:( یعرفونه ا یعرفون آبناءم..) » ونا الإيهان هو الإذعان 
والخضوع لما جاء به نبينا صلى الله عليه وسام ما هو معلوم من 
الدين بالضرورة.و هذا الإذعان والنضوع زائد على المعرفة وتابع ها 


الفتح المبين Yo‏ 


النقطة الثانية: المسألة الثانية: أأول_واجب_على_المكلف: 


آل الو من هذه اناا ره هل مركا لات 
الله ى بمعرفة حقائقها م بمعرفة أحكاما فقط؟ 


بيان هذه المسألة يتوقف عل معرفة القرق بين الخالق 
والخلوق: إننا نعتقد أن ربنا سبحانه ذات متصف بصفات الڳال 
ومنزه عن صفات النقصان» والخلوقات هي أيضا ذوات متصفة 
بصفات» ونعتقد أن الخالق مخالف تام الخالفة لمخلوق» € سيأقي 
ف فة ألغافة الراجة الفلا كن لون إذراك فة اق 
ولا حقيقة صقاتة: لان الخالق فوق خيال الخلوق. غاية ما ندرکه هو 
أحكام هذه الصفات. 


مثلا: صفة العام» فعندما نتكم عن عام الخلوق: نفصل فنقول 
:إن العام هو صفةء وهذه الصفة هي من الكيفيات.والكيفيات 
أقسام»والعام من الكيفيات النفسانية..اخ.. بيغا عندما نتكم عن عم 
الخالق لانفصل هذا التفصيل» بل نكتفي بقولنا: هو صفة ثم نبين 
أحكام هذه الصفةفنقول: وهذه الصفة, أزلية وهي قامُة به 
سبحانه» وهذه الصفة تنكشف بها جميع المعلومات» انكشافا 
تاما..ا.. وهذه أحكام للعام وليست من مكونات حقيقته. وهذا 
هو معنى قولنا: إننا لا ندرك حقيقة صفاته سبحانه» وإنما ندرك 


۲٦‏ الفتح المبين 


المسألة الثالغة: شروط التكليف: وإلى هذه المسألة أشار الناظم 
بقوله 


وکل_تکلیف_بشرط_العقلھ مع_البلوع بدم_او_ مل 
أو مني أو_بإنبات_الشعرهأو بڅانی_عشرة_حولا_ظهر 


«الأحكام الشرعية تنقعم- إلى :اعتقادية وإلى عملية € بينا 
سابقاء والعملية تنقسم إلى تكليفية وإلى وضعية» 


و - رمه الله بين هنا :أن جيع أحکام الشر-يعة التي 
کلفنا الله بعامها أو العمل بها-ماعدا الشرعية الوضعية- متوقفة عل 
العقل وعلى البلوع.أي لا یکلف ہا إلا العاقل البالغ. 


.وقد قال عاماؤنا إن النفس(الروح) هي المدركة 
للأشياءءوالعقل هو آلة إدراكماء وهذه الآلة يخلقها الله -سبحانه- في 
الإنسان عندما ينفخ الملك الروح في الجنين» ولا بزال هذا العقل 
ا اال أن صل ال مه الف كه 
الور وو ار ع ا الو وا 06 بل مسري 
اللت مرا خا جن لله لدعاكات تدل عله 


وقد ذكر الناظم -رحجه اللّه- للبلوغ خمس علامات : 

-علامتان خاصتان بالأننى»وها: (١-الحيض(العادة‏ الشهرية)» 
۲-المحمل.-وثلاث علامات مشتركة بين الذك والانٹی» وهي:(۱- 
)خروج المني( ۲-)إنبات_شعر_العانة ا لخاص_بالكبار»٣-بلوغ_‏ ماني 
عشرة سنة.-واعام أن الأحكام الشرعية المتوقفة على العقل والبلوغ 
ھی: الواجبات والحرمات فی شریعتنا. 

واا ا توبات وا لكر وهات و الاعات فلا قت عل 
البلوغ»فيخاطب بها الصبي مادام يعرف معنى التقرب إلى اللّه. وإِذا 


الفتح المبين Y۷‏ 


الحسنات ولا تكتب عليه السيئات لحديث رفع القام. ومعنى 
خطابه بالمندوبات و المكروهات:أن الواجب على البالغ مندوب 
إضافة : 


دليل المالكية على أن الصى مكلف بغير الواجبات 
وامحرمات:(۱): -حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- : أن امرأًة 
رفعت صبيا فقالت:أمذا ج؟ فقال:-صلى الله عليه وسام- نعم و 


(ب):-حدیث مرو بن سامة»وفیه: انه صلی بالقوم وهو ابن 
ست أوسبع سنين).أخرجه البخاري في صحيحه. فهذان الحديثان 
وغيرها يدلان على صعة عبادتمم وإتابتهم علما. 


مبحث_ا لإلميات: 


سبق أن بيا أن الناظمرحه الله ذكر في عنوان هذا 
المبحث الذي عبر عنه بالکتاب: أنه بريد أن يتكم فيه عن الركن 
الأول من أركان الإسلام الخمس وهو الشهادتانء وعن العقائد 
ار اف و دة ل ت 
#القواعد_وما_انطوت_عليه_من العقائد] ولكنه لما شرع في هذا 
المببحث عكس فقدم الكلام على العقائد وأخر الكلام على الشہادتين 
۴ سيتضح لك. 

-وقد تكم هنا على مبحثين: مبحث الإميات ومبحث 
اترات :ر تدم ميحك الإميات عل محف البرات لآن مها 
يتعلق با خالق مقدم على ما يتعلق بالخلوق. 


۲۸ الفتح المبين 


-وذکر في هذا ا : الصفات الواجبة 
والمستحيلة وام جارة ف حق الله سبحانهڅم أردف ذلك بالکام على 
راهين الصغات الواجبة له تعالى والجائة في حقه سبحانه. 


وسنشناوها- بقوة الله« على هذا الريب 
النقطة_الأولى: الصفات الواجبة لله تعالى. 


«لنعام أولا :أن الصفات الثابتة لله سبحانه مذكورة في الشريعة 
مع أدلتهاءإلا نها منشورة فما بدون هذا الترتيب الذي ذكره عاماء 
العقيدة» فاستخرجا العاماء من نصوص الكتاب والسنة ورتبوها 
هذا الترتيب ليسهل تناو لما على طلاب العام. وثانيا: جاء في الشريعة 
أن لله تعالى لات لانهاية ما. فقد جاء الحديث الصحيح الذي 
رواه کل من الإمام مالك ومسام وأحمد وغیرم أن الني-عليه الصلاة 
والسلام- كان من دعائه:(اللهم أعوذ رضاك من سخطك ومعافاتك 
من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك انت ٤‏ أثنيت 
على نفسك). وني رواية:(لا أبلغ ثناء عليك). فهذا الحديث يدل 
عل ااه ال ى 6ل نهد ات اا 
أفضل البشر عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره. ويؤكد هذا المعنى 
قوله تعالی:[ يعم مابین يدم وما خلفہم ولا بحیطون به 
عاما].طه(۱۱۰.) 


ات ا فال اا ا ا ا اا 
والتى يمكن إباتها عقلا € هي ثابتة شرعا والتى يجب على ال مكلف أن 
يعرفها بالتفصيل هي: التي ذكرها الناظم-رحه الله تعالى- وهي: ثلاث 
عشرة صفة. 


-ونبداً ببیانا نم نذكر أدلتما على حسب ترتيما في النظم. 


الفتح المبين ۲۹ 


E IE 
اللّه- سبحانه- ثابت في خارج الأذهان. أي متحقق في الواقع»وليس‎ 
هو فكرة ومفهوم ثابت في الأذهان فقط. فهو سبحانه: الذي طلب‎ 
موس للل رؤيته حيث قال:(قال رب أرني أنظر إليك)ء وهو‎ 
أل دمن وات رة الى راوج عات راك‎ 
ES IEE TEES ليلة‎ 
ا الله ربنا متحقق في الواقع. ووا ر‎ 

ب موجود»وقد قرر عاماء العقيدة أن كل موجود تصح رؤيته. 


الصفة الثانية والغالغة: القدم والبقاء: [(الله قدي)ء( اللّه 
باق)). ومعنى هاتين الصفتين هو أنه تعالى:لا بداية لوجوده ولانهاية 
د ی عا فعا ان ا اناه ساف چون 
الواقع علا داف ا e‏ آنه تعالى لا بداية ولانهاية 
لوجوده. وهذا هو معنی قوهمم: :ال _ واجب #الوجود" أي لا يقبل 
اعدم لا أزلا ولا أبداء ولتقريب ذلك للعقل تأي بهذا 
المغال:"الواحد نصف الاثنين" فهذا الحكر لا يقبل النقي مما رجعنا 
به إلى الماضي أو ذهبنا به إلى المستقبل.فهو واجب عقلا. 


Ca ag od 
[بالأول_والآخر»وبالقديم_والباقي]. أما وصفه تعالى بالأول والآخر‎ 
فقي قوله تعالى:[ هو الأول _و الآخر..). و الأول ني الآية:‎ 
السابق على الأشياءقال صلى الله عليه وسم :إ کان_الله وکن‎ 
شيء_غيره). ومعنى الآخر في الآية: الباقي بعد فناء الأشياء.قال‎ 
تعالی:( .. ویبقی_وجه_ربك_ذو ام جلال_و الوکرام.[‎ 


وأما وصفه تعالى بالقدي وبالباقي ففى الجديث الشر-يف» أما 
الباقي فبالاتفاق.وأما القديم فقد ورد وصفه تعالى به بدل الأول في 


۳٠‏ الفتح المبين 


حديث التسعة والتسعين اسا فا رواه | بن ماجه والنسائی من 
حدیث ا هررة. وورد ضا وصف الله بالقدم في و عليه الصلاة 
وال لام: أ ذذ پالله_ ۱ 

واو الك واا القديم_من_الشيطان الرجيم). .روا 
داود بسند حسن»وأخرجه الحافظ السيوطي في الجامع الصغير. فقد 
وصف سلطانه تعالی ا قدم (#لا _أول_ له) و ماکان وصف 
لصفته تعالی فمن باب أولى أ ا 
وصفه تعالی بالقدي. آي الذي لا بداية له. 


الصفة الرابعة:القيام بالنفس: وعبر عنها الناظم رجه الله بالغنى 
المطلق: [#الله_قاتم_بنفسه_الله_غنی #عن_غیره] ومعنی قا بنفسه: 
مستقل بذاته.» لا يحتاج ای غیره» فمو الغني عن کک 
مطلق(من حع الوجوه)»وهذا بخلاف احخلوقات في مفتق ر ة إلى 


-ولكن عاماء التوحيد ركزوا هنا على آمرين: ()-الغنى عن 
الموجد. (۲)-الغنى عن الذات.ومعنى الأول: أنه سبحانه:لا يحتاج 
إلى من يوجده» لأن احتاج إلى الموجد هو من له بداية وربنا 
ليست له بداية. 


ومعنی الثاني: أنه سبحانه لا يحتاج إلى ذات يقوم بهاءلأنه 
تعالى ذات» والذات لا تفتقر في وجودها إلى ذات أخرى بجخلاف 
الصفة. فالصفة لا توجد مستقلة بنضسماء ب إلا في ذات» 
فالالوان کالبیاض مثلا لا يوجد إلا في ذات. واللّه ذات.والدليل 
عل ذلك: أنه متصف بالصفات الوجودية الآتية وهي القدرة 
والإرادة..ال. ومن المعلوم أن الصفة لا تتصف بالصفة فلو كان 
اسبحانه' صفة لما اتصف ذه الصفات. 


-والمقصود الأول هذه الصفة وهى:القيام بالنفس: أنه 'سبحانه' 


الفتح المبين ۳١‏ 


ذات وليس صفة مذا العام أو لشىء منه . 

ت غلا غا آن تعفقة أن ا تال دات موف 
الواقع ل بداية لوجوده ولا نهاية له» وان شئت قلت:هو ذات 
واجب الوجود. 


الصفة الخامسة:الخالفة للحوادث: (الله_خالفة_للحوادث). 
والمراد با لحوادث: الخلوقاتفالله 'سبحانه' مخالف لخلوقاته في ذاته 
وصفاته أفعاله. غقيقة ذاته خالفة لحقيقة ذوات الخلوقات»وحقيقة 
صفاته خالفة حقيقة صفاتهموحقيقة أفعاله خالفة حقيقة أفعاهم . 


-وهذه الصفة (الخالفة لامخلوقات) ي الفارق بين المنزهة 
E‏ 


-فالمنزهة يعتقدون أن الله سبحانه' منزه عن الجسمية ولواز مها 
لأنه مخالف للمخلوقات وهذه الخلوقات أجسام» وحقيقة 
ا جسم:ماله مقدار. فهو يشغل مقدارا ما من الفراغ. فامقدار والشكل 
والصورة من حقيقة الجسم . وكون الجسم على هذا المقدار المعين 
دون بقية المقادر أو بمذه الصورة دون غيرها ليس لذات 
اچس انه بالتظر ال ذاته کن أن کون عل مالا حضی من 
المقادر والصور والأشكال. والذي نشاهده من الكون 
مقادر معينة.فالأرض التي نعيش علما ما مقدار معين من الطول 
ا کک ا 
غير هذا المقدارء فوجودها على هذا المقدار والشكل والصورة ليس 
لدا دن دا ا ا قداو لس اقا ن الوه 2 
الذي اختار نما هذا المقدار و هذا الشكل وهذه الصورة. وهو الله 
سبحا وها هال ى ب العام ر کن اله تان جا لکن 
له مقدار وشكل وصورة واحتاج إلى من يختار له مقدارا معينا 
وشكلا معينا وصورة معينة. إذن وجود كل جسم ليس من ذاته. بل 


۳۲ الفتح المبين 


کک پوجده. ا 
قد( لا بداية ا 


-وإذا انقفت عن الله سبحانه' الجسمية انتفت عنه لوازم 
ا لجسمية من المكان والزمان والجهة..ا. فليس له سبحانه حيز 
(يشغل_مقدارا من_الفرا) ولا يقال هو في جبة أو له جهة أو هو 
داخل العام أو خارجه أو غير ذلك من لوازم الجسمية. فهو 
سبحانه موجود لا کا موجودات. وقد قول قائل: لا أستطيع ٤‏ 
أتخيل موجود ليس بتحيز وليس في جهة وليس داخل العام و لا 
خارجه. ال ار ر رو ا فنقول له: ر 
ت أن تتخبله لأنه 'سبحانه'فوق الخيال. و الإنسان خلقه الله 
متأنرا بالخيال.ولكنك قادر على عزل خيالك والبقاء في النظر في 
المعقولات فقط ولو نظرنا في المعقولات فإننا ندرك أنه لا تلازم بين 
الوجود و التحيزءفالوجود هو: الثبوت, والتحيز:شغل قدر من 
الفراغ» فليس الوجود هو التحيز بل التحيز أمر زائد على الوجود. 
فالعقل البشري قادر على أن يدك موجودا غير متحيزءنعم هو غير 
قادر على تخیل ذلكبلان الخيال يقتضي۔ أن الموجود لا يكون إلا 
ج و ال ھل ا یا ا وا و ن 
عدم معرفته تعالی و العجز عن ما Þ‏ مذموم 
E DEE‏ 
والدين_دينان إييان وإشراك) [وللعقول_حدودلا 


س 


مجاوزهاهوالعجز عن_درك_الإدراك_إدراك. 


الفتح المبين ۳۲۳ 


الصفة الخامسة :الخالفة للحوادث. 


-وأما المجسمة فيقولون:[( الله 'سبحانه' جسم (متحیز)].والدلیل 
ما : 


3 


3 


6 العقل :الله موود ز فاعل (غالی) وکل ما کان ذلك لاد 
ان یکون جسما بدلیل: 

1-الملازمة بين الوجود والجسمية فإنه لا يكن أن نتصور 

2-المشاهدة:فإننا / نری موجودا إلا جسما. 

3-الفاعلية أي الله فاعل. ولا ترى فاعلا إلا جسما. 


ب)-النقل:(الكتاب والسنة):فهناك آيات وأحاديث يستفاد 
۶ ا ۴ ۶ 
منہا أن الله 'تعالی ': له مقدار ومکان وهو ي جة وله اجزاء»وتقوم 
به المحوادث .ا 


-وړردون عل المازهة:يقولون هم: قول بانه موجود لا 
کالموجودات(غیر متحیز) باطل لأنه يقتضی۔ أنه معدوم وأنه غير 
فيجيب أهل الحق(المنزهة): على هذه الشبه ا يلى : 


أولا: الرد على الشمة العقلية: "قولك بالملازمة بين الوجود 
والتحيز باطل لأنه لا دليل عليه»إنغا هو تشبث بالخيال أما العقل 
فلا تلازم عنده بين الوجود(البوت) والتحیز € بینا سابقا. 


وقولكر :إن الموجود أو الفاعل لا يكون إلا متحيزا باطل لأنه 


۳٤‏ الفتح المبين 


مبني على استقراء ناقصء فانم م تشاهدوا کل الموجودات ولا کل 
الفاعلين حتى تعمموا هذا الج : 


وعدم العام بوجود الشي۔ء ليس علا بعدمه.وعدم الوجدان 
ليس دليلا على عدم الوجود. 


فغاة مرک آنک استعملتم قياس الغائب(الخالق) على 
الشاهد(الخلوق.( 


ثانيا:الرد على الشبة النقلية:النصوص التي استدللتم بها هي 
حق في ذاتها وجب الإيمان بها.وردها كفر.لكن قد يقع البعض في 
عدم فهمها فهما صعيحا بسبب فمه القاسد. فبعض هذه النصوص 
يوم الجسمية لمن لا يفهم ظاهر النص كاملا.أعني أننا إذا نظرنا إلى 
بعض النص ولم ننظر إلى نص بکامله ني سیاقه قد تفم منه معنی 
مستحیلا في حت الله تعالی. ولنأت شال يتفق عليه الجميع قال 
تعالی:(..نسوا الله فنسمم) إذا لاحظنا فنسہم جد وجدنا معناه 
مستحيلا لأن فيه إضافة النسيان إليه تعال»والله قد أخبرنا عن 
نفسه في کتابه بأنه لا ینسی.لکن إٍذا ادا ا 
فإنه یظهر لنا معنی آخر يليق بجلاله تعالى وهو نم لا نسوا الله في 
الدنيا وذلك بترك عبادته فإنه يجازم على ذلك بالنسيان يوم 
القيامة أي بترك إيصال الرحة إلهم فلا حم أبدا..فاللفظ الموضوع 
لمعنى معين عندما يوضع في التركيب قد يحتمل عدة معاني»وذلك 
بحسب القرائن والسياق.فمثلا لفظ اليد موضوع في اللغة للجارحة 
فإذا قلنا مغلا:[ خالد يده على أيدينا)»فإن هذا التعبير يحتمل عدة 
معاني»فيحتمل أنه واضع يده فوق أيديناءويحتمل أنه غالب لنا و 
نحن تحت سطوته.ويبحتمل أنه مبايع لناءويحتمل غير ذلك.وقد 
يظهر (يترج)احعال من هذه الاحعالات على غيره بحسب ما يحتف 
به من القرائن والأحوال.والنص الذي يحتمل أكثر من معنى يسمى 


الفتح المبين o‏ 


الخالفة_للحوادث: 


اتفقق كل من المنزهة وامجسمة على وجود امحك والمتشابه في 
الكتاب والسنة وأنه يحب رد المتشابه إلى ا حك أي تفسيره في ضوء 
احك. لقوله تعالى:«إهو الذي أزل عليك الکتاب منه آیات 
حکات هن ام الکتاب وخر متشابهات.... آل عمران/۷.. فہذه 
الآية تصرح بوجود كل من امحك والمتشابه في القرآن وأنه يجب رد 
المتشابه إلى احكم لأنه هو أم الكتاب أي أصله الذي رجع إليهغم 
اختلفوا في النصوص الشريفة الموهمة للتجسي.هل هي من احک آَم 


من المتشابه؟. 


فذهب المجسمة إلى أنها من احكيوأدام ذلك إلى فم 
ا لجسمية منا.فقالوا في نهاية المطاف:هو 'سبحانه' جسم لا کالاجسام 
أي جسم لا نعرف کیفیته لقوله تعالی (لیس کمثله شيء) وقالوا م پړد 
في الكتاب والسنة نفي المشابهة بل غاية ماورد هو نفي 
المائلة(المشامة من كل وجه وزو مشامة اغالق انلوق فى 
بعض الوجوه وهو التحيز ونفوا عنه الكيفية. 


وذهب أهل الحق(المنزهة): إلى أنها من المتشابه فيجب ردها 
إلى ا حك الذي هو:الآيات والأحاديث الصرسيحة في نفي المماثلة 
الغا غ ات اا ن اه فال ٤‏ تى عن شاا 
لخلوقاته بقوله'سبحانه':[لیس کمغله شي٤)‏ وقوله:[وم یکن له کفؤا 
أحد] نقى عنه المشابة مم»فقد ورد في الحديث نفى المشابمة في 
التوحيد والمحاك في المستدرك وصححه :عن أي بن كعب قال:قال 
المشركون للنبي صلى الله عليه وسام: انسب لنا ربك فنزلت سورة 


۳٦‏ الفتح المبين 


الإخلاص الحديث...وفيه:[ إنه ليس شيء يولد إلا يوت وليس 
شيء موت لا یورٹ والله لا موت ولا يورٹ و یکن له شبه و لا 
عدل وليس كمغله شيء].فهذا الحديث صر في نفي المشابة. ومن 
الأدلة على أن هذه النصوص الموهمة للتشبيه من المتشابه:ما رواه 
عبد الرزاق بإسناد صحیح عن طاووس عن أبيه قال:“معت رجلا 
يحدث ابن عباس بحديث أي هررة هذا(الحديث الذي فيه يضع 
قدمه في النار) فقام رجل فانتفض فقال ابن عباس مافرق من 
هؤلاء دون عند حکمه و هلکون عند متشامه. ویستفاد من 
الآية(آل عمران۷.) وفي هذا الجديث عدة فوائدمنا:أن هذه 
النصوص الشريفة من انتاهما آنه عي الان ماغل ها 
وي من الله تغال. وما أن هناك فر يقان لكان غحد اتشاي 
الأول:من ينكر المتشابهءلأن إنكاره تكذيب للوس. والفانى: من 
يتتبع المتشابهءأي يأخذ بالاحتال المرجوح المعو من النص 
ويتمسك به کا يتمسك باحك ويترك الاحتال الراج الموافق لمحك. 


مبحث: كيف تعامل أهل الحق مع النصوص الشر-يفة 
المتشابهة؟ 


-بعد أن ات و 
aT‏ 


الطريق_الأول: الإان بالنص الشريف مع السكوت عنه 


وهذا هو المسمى بالتفويض والإمرار.وهذا المذهب عليه أكثر 
ار ف 


فقد نقل عن عدد کثير من علماء الإسلاممنهم:سفيان الثوري 


الفتح المبين ۳۷ 


ومالك ابن أنس والأوزاعي والليث بن سعد وابن المبارك وابن عيينة 
و وكيع و د بن حسن الشيباني وغيره كتير. وهم في ذلك 
عبارات»منا قولمم:[[أمروها ‏ جاءت ولا تفر وها)[أمروها کا 
جاءت بلا کیف ولا معنی]»[نؤمن با و لا کیف و لا معنی[.[ 


-ومعنی هذا e‏ عليتا أن تومن بان هذه 
الاد والإمرارءأي تفقویض معناها ال الله وعدم 
ا خوض في بیانه . 


فهذه العبارات الواقعة منهم تدل دلالة قطعية على نمم كانوا في 
غاية الاتتباه والتحرز من التجسم والتشبيه. 


الطريق الثانى: 


التأويل: وهذه الطريقة تتمشل في فهم النص حسب سياقه 
والقرائن الحتفة به.ولنضرب لذلك مغالا يحتذى به. مثلا قوله 
تعالى : إن الذر ن يبايعونك إا يبايعون الله.يد الله فوق ید ممن 
نكث فإغا ينكث على نقسه... فلو خذنا قوله تعالی:(يد الله فوق 
ید م)وحده لأوهمنا المعنى المستحيل في حقه سبحانه ّ أن لله 
جزءا وجارحة يضعا فوق يدي المبايعبن فوق ساواته تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا.والجس يقول هذا هو الظاهر الذي يجب الإيان 
به.فيقول له المغزه إذا كان هذا الهم صحيحا عندك فا مناسبة هذه 
الآية ا قبلها وبا بعدها؟!فيقول المناسبة هى أن هذا المعنى الحسى- 
ك الاك رال وقول ا0 اها غل طاهرها راخن جا عا 
تفيده من معنى وهو هنا التأييد.فامجسم لابد أن يهم من هذا النص 
معنيين:٠-المعنی‏ الحسی» ۲-التأبيد 


۳۸ الفتح المبين 


فنقول له أما التأييد فكل مسل يفهمه من هذا النص 
الشريف٬وآنت‏ زدت المعنى الحسي. فكل من المنزه وامجسم۔ متفقان 
على معنی التأییدوامجسم۔ زاد معنى آخر. فيقول له المنزه: هذا 
النص من حيث اللغة إما أن يكون مستعملا في الدلالة على المعنى 
ا لحسي فقط أو التأييد فقط أو المعنيان معا.ولا يكن أن يكون 
مستعملا في المعفى ا لجسي وحده»و إلا لكان منقطعا عن السياق. 
فیبقی احتالان وها إما المعنيان معا وإما التأييد وحده. جزم اجسے۔ 
ات مل کا ا ا 
قطعيا.واستعماله في التأييد قطي فمو حك الذي يتفق عليه 
الكل.بعد فهمنا لسياق الاآية. 

-وهكذا يقال في سار المتشابه»فقطع النص عن سياقه يفيد 
التجسي وبالنظر إلى السياق يفيد معنى آخربيتفق عليه جميع 
المسامين. والمعنى الحسي وحده غير مراد قطعاءويبقى احعلان:إما 
المعنى المتفق عليه وحده وإما المعنيان معا زم الجسم بأحد 
الاحعالين وها المعنيان معا إتباع لامتشابه.لأنه جزم معنى غير 
مقطوع به. والحاصل أن المنزه يقول: لا يفهم من النص الشريف 
إلا المعنى الذي يدل عليه السياق كالتأييد في الاية السابقة. وامجس۔ 
يقول: يفم منها المعنى الذي يدل عليه السياق ويفهم منه زيادة 

على ذلك المعنى الحسي. أو بعبارة أدق نقول: اجس يفهم منها ولا 
المعنى الحسي- ثم المعنى الذي يدل عليه السياق بالتبعية.ويجعل 
المعنى الثاني متوقفا على المعنى الحسي-والمنزه يقول المعنى الحسي۔ 
غير مراد وإنغا المراد هو المعنى الشاني.لأن الثاني مقطوع به والاول 
الحسي محتمل من جهة ومن جهة أخرى مستحيل في حق الله 


تعالى بدليل برهان المخالفة للحوادث. وطريق التأويل هذا عليه 
أكثر الخلف وبعض السلف. 


الفتح المبين ۳۹ 


-الطريق الغالث: الإثبات بالاشتراك اللفظى: فأصعحاب هذا 
الطریق يقولون ني قوله تعالی مغلا:[#يد_الله_فوق_أيدم] إن الله 
قد أضاف إلى نفسه صفة اسمها اليد»فنحن نثبت له سبحانه هذه 
الصفة»ولكن هذه اليد التى أضافا إلى نفسه ليست مل يد الخلوق 
في بالنسبة إلى الخالق صفة معنى مغل العام والقدرة والإرادة 
وليست صفة عين (#جارحة_وعضو_وركن) ويد الخلوق عضو من 
أعضائه. فاليد المضافة إلى الخالق ويد الخلوق إنغا يشتركان فى اللةظ 
فقط»أما في المعنى فيد الالق صفة معنى ويد الخلوق صفة عين. 


وامجيء و الاستواء ونحوها. نذه صفات معان فالوجه ليس بصورة 
والعين ليست بحدقة والنزول والجيء ليس بانتقال وهكذا. وهذا 
الطريق ثابت عن #الإمام_الأشعري في الإبانة ومقالات الإسلاميين 
ونقله عنه الإمام البمقى. وهو ثابت عن عدد من تلامذته وخاصة 
لمتقدمين منهم. و ممن نقل عنه هذا الطريق الإمام الباقلاني وأبو 
بكر الإسماعيلي وأبو عمرو الداني وا لخطابي وغيرم. 

*وطريقة الاشتراك اللفظى هذه هى أضعف هذه الطرق 
الثلاث»لعدة اعتبارات»منها أنها مبنية على الاشتراك اللفظى»وهو 
خلاف الأصل ‏ هو معلوم من أصول الفقه»فإنه إذا تعذرت 
الحقيقة يبحمل اللفظ على لجاز ثم على الاشتراك اللفظيءفامجاز 
مقدم على الاشتراك اللفظى. 


*فوائد: 


-الفائدة الاولى: التاويل أرح من التفويض والتفويض ارج من 
الإثبات بالاشتراك اللفظى. 


-الفائدة الثانية: ات عن بعض الصحابة الكرام كل من 


8 الفتح المبين 


التفويش والتاويل عل سيل الال قد ثبت عن ان غعباس(ض) 
تفسير الساق في قوله تعالى:(..يوم يشفت عن ساق) بالشد ةوقل 
التقويض عن آم سامة رضي الله عنها. 


-الفائدة الثالشة:الأصل أن التفويض ل يكن مذهبا 
للصحابة.بدليل أنهم كانوا م أهل العربية وكانوا يعيشون مع الكفار. 
فلو جاء نص عن الشارع وقيل هم يجب أن تسكتوا عن تفسیره 
لأنه من المتشابه واحذروا من فهمه على معنى التجسم. فهذا بعيد 
جدا لأن الكفار قد يكذبون القرآن بهذه الطريقة.ومادام م بحصل 
تكذيب للكفار من هذه الحيثية ولم يسلوا عن تفسير هذا المتشابه» 
فہذا یدل على أن الذین نزل علمم القرآن کانوا فامین له فہما لغویا 
صحيحا وذلك بإرجاعه إلى احك.والذي نسميه الآن تأويلا. 

فعندما يقال الغالب على السلف التأويل»يقصد بالسلف ما 
بعد جيل الصحابة.من التابعين فن بعدم ا لما وجدوا الصحابة 
سکتوا عن المتشابه ول بخوضوا فيه سکتوا ه أيضا عنه. 

الفائدة الرابعة: ما هو حك المجسم؟اختلف أهل السنة فيه»فنه 
م من قال بتكفيره لأدلة كثيرة ومنهم من قال بعدم تكفيره لأدلة 
أقاما.والأصل عدم تكفيره.إلا من صرح بالتجسم كأن يقول هو 
جسم كالاجسام مثلا. والمنقول عن الإمام الأشعري أنه قال:لا نكفر 
أحدا من آهل القبلة.لكن يجب أن نبين لمجم أنه ضال ومبتدع 
وغخالف لأهل الحق. 


الفتح المبين ٤١‏ 


الصفة السادسة:الوحدانية في الذات ولص غات 
أفعاله. 


والوحدانية في الذات تن التعدد المتصل والمنفصل في الذات 
الال ف الات اة 
(ليس_مركبا_من_أجزاء_وصفات_أعيان_متصلة_مع بعضها 
البعض ا يعتقد المجسمة.) وليس مركبا من ذوات منفصلة عن 
بعضہا وامجموع هو الله ا يعتقد النصارى. 


والوحدانية في الصفات تنفى التعدد المتصل والمنفصل في 
صقان ال فاا مسا مقاته کر اة ا ولک کا رة 
من صفاته لا تعدد فما.فلیس له قدرتان فأکثر ولیس لغیره قدرة 
کقدرته» ولیس له إرادتان فأکثر ولیس لغیره إرادة کرادته»وهکذا 
يقال في بقية صفاته "جل جلاله". فالتعدد المتصل في الصفات كأن 
يكون له قدرتان فأكثر.والتعدد المنفصل في الصفات كأن يكون لغيره 
قدرة كقدرته.وهذان النوعان من التعدد منفيان بالوحدانية فى 
الصفات. ۰ 


والوحدانية في الأفعال تنفي ا المنفصل في الأفعال ولا 
تنفي التعدد المتصل في الأفعال. الله سبحانه لانهاية لأفعاله فكل 
يوم هو في شان وهذا هو التعدد المتصل في الأفعال وهو ٿابت له 
تعالی. والمنفي هو التعدد المنفقصل في الأفعال»وهو ات یکون لغیره 
فعل کفعله .فالاًفعال كلها صادرة من الله سبحانه. ولیس لخلوق فعل 
بمعنى الإيجاد والإعدام والتأثير. وإن کان له فعل معنى الاكتساب 
والتلبس به. 


فصار التعدد المنفى بمطلق الوحدانية خمسة أنواع وهي التعدد 
لقصل والتقصل ف آالذات الد ةالصل ,النفضل ف 


٤۲‏ الفتح المبين 


الصفات: التعدة ا لقصل ف الأفعال و سي علاء الخد هذه 
الأنواع بالكوم(جمع ك وهو العدد) الخمسة»وستأتي "إن شاء 
اللّه"أدلة نفى هذه الكموم الخمسة. 


و يتفرع عن الوحدانية في الأفعال: مسألتان: 


*المسألة الأولى:لا تأثير للأشياء في بعضہا البعض وإنغا المؤثر 
في جميع الأشياء هو الله وحده. 


شه أن ا ای اا عة با 
البعض م ربط بينها وجعل بعضها ر عقب بعض»ومقارنا 
لخصول غيره.وهو ما نسميه نحن البشر- بالاسباب والمسببات.ودوام 
هذا الاقتران واستمراره يجعل الإنسان يتوه أن السبب يؤثر في 
السب انه لا من لف السب غ الس اة ل كن 
حصول المسبب بدون سببه. 


والحقيقة أن هذا لا دليل عليه.فالعادة -التجربة والمشاهدة- لا 
تذل غل انها نة السب هو ال بل عة ماتدل عا 
المشاهدة هو المقارنة والارتباط م هذه المقارنة لا دليل من العادة 
على عدم تخلفها.فنحن م نشاهد جميع حالات المقارنة»لأن منها ما 
سيقع في المستقبل»وهو غيب عنا الآن. فالواقع أن هذا الارتباط 
بين الأشياء هو ارتباط جعلى» أي السببية الواقعة في الكون هى 
س عة واف حكن را6 ل ال 


ولكن ما الحكمة من بناء الكون على نظام السببية هذا؟!.هذا 
ما سنعرفه في المنشور القادم بحول الله تعالى. 


الفتح المبين ۳ 


-الحكمة من بناء الله "سبحانه" للكون على نظام السببية:هي 
الدلالة عليه "جل جا قن أترى الا لة عل وجو الاق 
"#سبحانه" بعد دليل الحدوث والإمكان هو دليل النظام. فالمتأمل 
في هذا العام يجده في غاية التناسق و الانسجام والتصمي البديع 
فيوصله ذلك إلى أن لمذا العام مدا ومنظما و مصمما و فاعلا 
قاصدا لوجود العام على هذا النظام البديع»ويستحيل أن يوجد 
العام بهذه الدقة المتناهية بالمصادفة والاتفاق. 


ومن لطف الله "تعالی" بعباده أنه برشدم من حین إلى آخر 
إلى أن هذا النظام ليس حتميا وإنها هو بكامل إرادته سبحانه 
واختياره»فيخرق هذا النظام -ما نسميه بقانون السببية أو العادة 
اهر ليعش عاد وف اا هم العررف طواق 
العادات»وهي:سبعة أربعة منها يكون خرق العادة فما لامؤمنين 
ااا رف: العجرة والإرغاص والكرامة زالعونة اة صل 
الخرق فيا لغيرم وهي الاستدراج و الإهانة والسحر . 


-وقد آرشدنا سبحانه في القرآن الكرم اى أن هذه اا 
غير مؤثرة وإغا جرت عادة الله (سنته) أن يوجد المسبب عندها لا 
بها آي کاما خلق ما نسمیه سببا خلق ما نسمیه مسببا مقارنا له 
وملتصقا به في الوجود. 


فمن ذلك قوله تعالی:وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی). 
نفى أن يكون الرسول خالقا للرمي وإن كان سببا فيه» وقوله 
سبحانه: ونه هو أضحك وأبک»وأنه هو أمات و أحيا.فأضاف 
هذه الأفعال إلى نفسه ولم يضةها إلى أسبابما الظاهرة,وقوله "جل 
جلاله":. . وملناه على ذات لواح وو .4% إلى غير ذلك من 
الآيات.وقد صرح بذلك في قوله تعالى: الله خالق کل شي ء4. فهو 
سبحانه الخالق للأسباب والمسببات وليس بينها إلا جرد الاقتران 


٤‏ الفتح المبين 


الڏي هو بمحض مشيئته تعالى. 

-وإذا كان اعتقادنا أنه لا تأثير للأسباب فلا بأس أن نضيف 
الأفعال إلى مسبباتما العاديةفنقول نفعني الدواء الفلاني وأشبعني 
الطعام و أرواني الماء وجرحني السكين وفلان قتله وأحرقته 
النار ونحو ذلك مادمنا لا نعتقد أن هذه الأشياء تور بذاتها أو 
بخاصية فها.و إا المؤثر هو الله "تعالى" يخلق هذه الأفعال عندها 
محض مشيئته. وني القرآن نجد أن المولى"سبحانه تارة يضيف 
الأفعال إلى نفسه ‏ تقدم وتارة يضيفہا إلى أسبابما التى جرت 
عادته أن يخلق هذه الأفعال بقارنتها.كقوله تعالى:لإ وإذا تليت 
علهم آیاته زادتمم إیانا.فأضاف زی زيادة الإيمان إلى الآيات مع أن 
الذي يزيد الإيان في اھ اس ا کن اال 
ان الله لازید ف إيان العبد إلا عند حصول بعض اسنات ومنہا 
ساع القرآن أضاف الزيادة إلى إلہا. 


کا أنه لا باس هن اترك ولول بالني والصالحين ما دمنا 
نعتقد ن لمؤثر والضار والنافع هو الله و جرت عادته 
سبحانه أن يخلق الشفاء عند شرب نبعة فلإن يخلق ذلك عند 


التبرك بأفضل العالمين من باب أحرى. 
الصفة_السادسة:الوحدانية في الذات والصفات والأفعال: 
وما يتفرع عن الوحدانية في الأفعال: 


ال الد اا1 جل اف ال الساة 
هل_الإنسا ن_مسیر أو _خیر؟ 


اتفق جيع المسامين على أن الله سبحانه هو المنفرد بالفعل 
والتأثير في الكون كله لقوله تعالى: إنا كل شىء خلقناه بقدر). 


الفتح المبين ° 


تفقوا أيضا عل أن أفعال الإنسان الاضطرارية 
}اللاإرا ا _الانعكاسية) مخلوقة له ال وان الإنسان غير مسئول 
عنها ولا عاسب علما. وتلك مثشل: دقات القلب» والدورة 
الدموية.والنموءوالتقلب والكلام والمشى أثناء النوم» وغيرها. 


-واختلفوا في أفعال الإسان الاختياريةءأي التق يشعر كل 
إنسان أا تحدث فيه باختياره وإرادته.وهي معظم أفعاله التق 


تقال آهل اة إن اله يانه هى الاق ها وده 


وإ ا لاان هو ارد و فا ها نا نا ان 
عندما يعزم ويصمم على فعل من هذه الأفعال فإن اللّه تعالى بخلقه 
فيه.فاللّه هو الذي يخلق الفعل في الإنسان ولكن لا يخلقه فيه جبرا 
عليه» و إنا على وفق إرادة الإنسان واختياره. 


جلد ر فا ار 
اما ا فن الافعال فا مال قلت الد إل فل ما خا 
ن ٤‏ 
الله إن شاء - فیه» واظہره على جوارحه. 


-وبناء على هذا الاختيار من الإنسان یکون مكلا و مسؤولا 
وحاسبا على أفعاله. ولا یکن أن يحتج على الله بأن يقول له أنت 
لذي خلقت أفعالي فم تحاسبني علماءلأن الله تعالى يقول له نت 
الذي أردتما و اخترتهاءو قد كنت تعام من خلال العادة المستمرة 
أنك كما أردت فعلا خلقته لك. فالفعل ظهر على جوارحك بكامل 
إرادتك»فيحق أن تحاسب عليه. 


كانت خلوقة لله ا لان الإنسان هو اسختار ما 4 
ن الإإنسان مسير فقوله غخالف: لاشرع-لاأن الشرع كلفه و لا تکلیف 


٦‏ الفتح المبين 


إلا بفعل اختياري-وللعادة الإحساس_والشعور و المشاهدة. 


-واستدل أهل السنة على أن الله سبحانه هو الخالق لأفعال 
الإنسان بالدليل النقلي والعقلي. 


فن الأدلة النقلية: قوله تعالى: الله خالق کل شي ء. وقوله: 
هل من خالق غير الله). وقوله جل جلاله: أن يخلق كن لا 
يخلق4.وقوله تعالى على لسان سيدنا إراهي لليله: # ربنا واجعلنا 
مسامين لك.4.إلى غير ذلك من الآيات. 


ومن اة ألكلة : دليل المانع الآتي-إن شاء اا 
ل: لو کان خالقا غير الله تعالى للزم أن قدرة الله ناقصة ا 
ما ا قر اله لوغلا ال دن قلاخا ا ال 


وبیان الملازمة:أنه لو كانت النار هي المؤثرة في احتراق الورقة 
كان الله تعالى غير قادر على ما تقدر عليه النار في لحظة الاحتراق. 
و ھک ا أا قال د 


الصفة_السابعة والثامنة: القدرة والإرادة: 


-الصفة السابعة: القدرةوهي: [صفة أزلية قامُة بذاته تعالى 
E‏ بها إيجاد الممكن وإعدامه على وفق الإرادة). في صفة 
أزلية.أي:ليست حادثة.لأن الله تعالى أزلي وجميع صفاته أزلية أي لا 
بداية هاءفلا تقوم الحوادث بذاته سبحانه. والقدرة قامة بذاته. معن 
أن الله متصف بها. ومن شأنها أن يترتب علما الإيجاد والإعدام. 
ومعنى قولنا على وفق الإرادة: أن الله سبحانه لا يوجد مكنا في 
ملکه أو يعدمه إلا بإرادته(اختياره).فالقدرة صفة من شأنا تنفيذ 


الفتح المبين ۷< 


۶ ا ۶ 
ما اراد الله وجوده أو عدمه. 


وا ار ا ا ا 


ومنہا: أن القدرة لا تو ثر إلا في الممكن فقط. لأنه هو الذي 
يقبل الوجود والعدم.أما الواجب والمستحل فلا يقبلان التأثير. 


ومنها: أنه لا يخرج مكن من الممكنات عن قدرته تعالى. نهو 
الخالق جميع الأشياء(الأسباب والمسببات) بلا واسطة. 


الصفة_الثامنة:الإرادة:وهى:[صفة أزلية قامة بذاته تعالى 


خصص ا الممكن ببعض ما يجوز عليه»من وجود أو عدم وصفة 
ومقدار وزمان ومكان وجہة.وترادفا المشيئة. 


-التعليق على التعريف: قولنا:صفة أزلية قامة بذاته تعالى: 
هذا يفهم من تعريف القدرة. 


وا فن ا اکن ال خی ارف : معناه آن کل 
تمكن قد وجد رة ادا الاش خالدا متلا رضي الله 
عنه- قد عام اله في الأزل أنه جوز عليه الوجود والبقاء في العدم 
وإذا وجد يجوز أن يوجد بالصفة المعينة والمقدار المعين الذين كان 
غا و ا ا والمقادر وجوز أن يوجد في زمان 
النبي صلى الله عليه وسام وني بقية الأزمنة. وني مكة مثلا وني بقية 
الأمكنةيوفي جبة الشمال و في بقية الجهات.ولا يكن أن تجتمع فيه 
جميع هذه الأمور لأا متنافية.فلا يكن أن يكون موجودا ومعدوما 
في نفس الوقت ولا أن يوجد في مكانين في وقت واحد وهكذا. 
E E‏ 


۸ الفتح المبين 


والجهة التى نشاً فا.وهكذا يقال فى بقية الممكنات . 


-فالإرادة وظيفتها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه من 
لامور التي لا يكن اجتاعا.آي يختار له ما أحد الامرين 
المتقابلين.وتخصيص الممكنات قد تم في الأزل . 


-ووظيفة القدرة إيجاد الممكنات في لا بزال على وفق ما 


خصصته الإرادة فى الأزل. 


والإرادة مغابرة للرضی فلیس کل ما بړیده سبحانه أنه راض به 
فالله أراد الكقر من الكافر والمعصية من العاصي لأنه لايقع في 
ملکه ما لا پړید» ولکنه لا رضی بہما ولا جحہماء وإِنغا آراد وجودها 
حك جليلة وأسرار دقيقة.يعامها سبحانه وتعالى. 


الصفة_التاسعة والعاشرة: العم والحياة: 


الصفة_التاسعة: العام: وهو:[صفة أزلية قامُة بذاته تعالى جميع 
المعلومات منكشفة(متضحة وظاهرة و متبينة) له بها في الأزل). 
فالله "سبحانه' يعم في الأزل جيع الموجودات الواجبة والممكنة 


الصفة_العاشرة: الحياة: وهى:[ صفة وجودية أزلية قاعُة بذاته 
تعالى تصحح اتصافه بصقاته ال جليلةء كالقدرة والإرادة . 


-الحياة في النالق وامخلوق شرط في صحة الاتصاف بالعم 
والإرادة والقدرة والسمع والبصر- والكلام.فغير الي لا يصح أن 
يوصف بصفة من هذه الصفات. والمتصف بصفة من هذه الصغات 
يجب عقلا أن يكون حيا. غير أن الخلوق إذا قامت به المحياة جاز 
أن فقا ال قات از ان لا قت ما يع افا 


الفتح المبين ۹ 


سبحانه قیام الحیاة به وجب اتصافه بصفات المعانی۔ لان کل ما ع 
الح ما اة 


فائدتان: ١-حياة‏ الخلوق متوقفة على الروح وحياة الخالق 


2-الحياة تستلزم صفات الإدراك ولا تستلزم الحركة.فالإدراك هو 
علامة الحياة وليست الحركة.فالموجود يكن أن يكون حيا وليس 
متحركا إما لعدم جواز الحركة عليه في حقه سبحانه. وإما لمرض 
بالنسبة لامخلوق »ومن ذلك ما بحصل للشهداء والأنبياء في قبورم 
فقد ثبت قطعا نهم أحياء وأن الأنبياء يصلون في قبورم مع أننا لا 
نشاهد حرکتہم فعنى حياة الأنبياء في قبور:إدراكهم وعامهم من 
يصلي علمم واستغفارم لهم. فتبين أن الحياة لا تستلزم 
الحركة.والخالف في هذا امجسمة فقد قالوا: علامة مابين الى والميت 
هي الحركةء فالي هو المتحرك, وقالوا بناء على هذا: إن معنى كون 
الله تعالى حيا هو أنه متحرك. يتحرك متى شاء.وهذا القول مهم 
باطل ليس عليه دليل لا من العقل ولا من النقل و لا من العادة» 
بل جرد توهمات. 


الصفة_الحادية عشر- و الثانية عشر:السمع والبصر: وها: 
صفتان أزليتان قامتان بذاته تعالى جميع الموجودات منكشفة له 
عا اء کن الچ دو چا ا کا وسو کن صو اول ار 
ذاتا أو غيرها. والانكشاف بهما يغار الانكشاف بالعل ‏ أن 
الانكشاف بإحداها يغار الانكشاف بالأخرى ولكل حقيقة نفوض 
علمها له سبحانه.ومعه وبصره سبحانه ليس بجارحة وعضو 
فعا ونوا 


0٠‏ الفتح المبين 


۰ تمهيد: بعد أن ذكرنا القسم الأرل من الإمبات وهو الواجب 
لله سبحانه۔ إجالا وهو کل ال حض» وتفصيلا وهو الڳلات 
الثلاثة عشر #المتقدمة- نذكر الآن القسم۔ الفاني من الإميات وهو 
المستحيل عليه جل جلاله . 


القسم_الثاني من الإلميات:المستحيل عليه سبحانه. 


-يستحیل عليه سبحانه إ مالا کل نقص»فیجب على کل 
مكلف أن يعتقد اعتقادا جازما أن المولى منزه عن جميع النقائص. 

-ويستحيل عليه تعالى تفصيلا: كل ما ينافي الصفات الواجبة 
له جل في علاه. 


-وسأذكر هذه المنافيات على ترتيب الواجبات فأقول: 
-يستحیل عليه سبحانه تفصیلا ما يناي الوجود وهو (#العدم.( 


وماينافي القدم وهو (#الجدوث). وما ينافي البقاء وهو 
(#الفناء). وما ينافي الغنى المطلق وهو (الاحتياج_الافتقار). وما 
ينافي الخالفة للحوادث وهو المماثلة ماو ما ينافي الوحدانية في 
الذات والصقات والأفعال وهو (التعدد في الذات والصفات 
والأفعال). وما ينافي القدرة وهو (العجز عن مكن من الممكنات) 
أو يلحقه نصب وتعب في إيجاد المصنوعات. و ما ينافي الإرادة وهو 
الكراهية أي إيجاد شيء أو إعدامه مع كراهته لوجوده أو عدمه أي 
عدم إرادته له. أو مع الذهول »أو الغفلةء أو بالتعليل(ينشاً عنه 
وجود الخلوقات بغیر اختیاره)» فلا یقع في ملکه إلا ما بړید. 


والسووالففاة 


الفتح المبين ف 


يناني البصر و هو العمى و ما ينافي الكلام وهو البك. 
-وإلى هذه المستحيلات أشار الناظم -رحه الله تعالى-بقوله: 
ویستحیل ضد هذه الصفات * العدم الحدوث ذا للحادثات[ 
)كذا الفنا والافتقار عده* وأن ياثل ونقي الوحده( 
)جز کراھة وجہل ومات* وصمم وبک ہی صات[ 


رم فاحل عل اله سياه أضداد اليغات 
الواجبة له جل في علاهء والضد هنا بامعنى اللغوي وهو مطلق 
المناني»لأن هذه المستحيلات مها ماهو ضدومهاماهو 
نقيض.وقد ذكرها الناظم على ترتيب الواجبات. 


ا جائ في_حق_الله_تعالی: 


قهيد:بعد أن ذكرنا القسم- الأول والغاني من الإلميات وما 
الواجب والمستحيل ني حق الله سبحانهبنذكر الآن القسم- الفالث 
والكتر من الإيات رهي الاو عل الله انه 


مدخل:قبل الولوج إلى صلب الموضوع نبين آمرين: 


-(1)المراد با جائ هنا: #الجائز_العقلي: وهو الذي لو فرضت 
وجوده أو عدمه م يزم التناقض.مثلا لو قلت:هناك جسم متحرك) 
يلرم أى شاقص»لأن الفسرك ليس من حقيقة الجسم أما ل 
E‏ عليه التناقض لان التحيز 

حقيقة الجسم ءفا لجسم لا یون إلا متحيزاءفكأنك قلت: : جسم لا 
جسم. . بخلاف لو قلت: موجود غير متحيزءفلا يلزم التناقض.لأن 
التحيز ليس من حقيقة الموجود. 


o۲‏ الفتح المبين 


اا الل قد يكرت مکنا ف الا وقد بون راجيا 
أو مستحيلا فا.فثلا وجود حفيد لى في المستقبل هذا مكن عقلا 
NEERING E gE OE;‏ 
واجب عادة» ودورانما مع عقارب الساعة مكحن عقلا لكنه 
مستحيل عادة.وقس على هذا. 


الموضوع: اتفق أهل السنة : على ن کل ما هو مکن في 
العقل- أي يقبل الوجود والعدم- يجوز على الله أن يوجده وأن 

-فلا بجحب عليه عقلا إيجاد أي مكن من الممكنات أو تركه في 
العدم» ولا يستحيل عليه عقلا ذلك. فالإيجاد والإعدام لأي مكن 
يكون بكامل مشيئته. ومن أمثلة ذلك: وجود هذا العام فقد كان 
بكامل اختياره» وما يقع في الكون من حركة أو سكون أو إحياء أو 
إماتة أو إغناء أو إفقار ىكل ذلك محض اختياره وكامل إرادته . 


-وخالف بعض الفرق فأوجبوا عليه بعض الممكنات وأحالوا 


عله اخری. 


-فما أوجبوا عليه: ثواب المطيع وعقاب العاصي. وفعل الصلاح 
والأصلح لعباده» وإرسال الرسل. 

وأهل الستة € ذكرا يعدون هذه الأمور مكنة عقلا فيجوز 

تنبهان:(١-)هناك‏ أمور جارة عقلا ولكنها واجبة شرعا لان الله 


وعد عباده بفعلها ممم تفضلا ورمة» مثل الشواب على 


الفتح المبين or‏ 


دمو ا وا ۷ لف کان 
تعالى:اإوعد اللّه لا يخلف الله وعده. 


تفقوا على عدم تخلفه في حق من مات على الكفربلقوله 
e‏ .4% 


واختلفوا في عصاة المؤمنين»فذهب الماتريدية إلى أن الوعيد لا 
بد أن يتحقق ولو في واحد من كل صنف من أصناف عصاة 
المؤمنين» فمثلا آكلي الربا لابد أن يتحقق فم الوعيد ولو في واحد 
منهم أما الباقي فيجوز شرعا أن يعفى عنهم.وقس عليه سائرالعصاة. 

-وذهب الأشاعرة إلى جواز تخلف الوعيد عن جميع عصاة 
المؤمنين. ولكل دليله. 


- وإلى قم ال جائز أشار الناظم e‏ 
جوز_في_حقه_فعل_الممکنات'٭بأسرھا_وترکہا_في_العدمات 


أدلة الواجب وال جائ فى حت الله تعالى: 


-مدخل: بعد أن فرغ الناظم-رحه الله- من بيان الصفات شرع 
في بيان أدلتما العقلية, لأنه ذكر سابقا أن أول واجب على المكلف 
هو #العرفةوهي:ا جزم بالعقائد الناشئ عن دلیل فا جزم ها بدون 
دليل:تقليدوالمكلف الذي فيه أهلية النظر حرم عليه التقليد»وإن 
کان إانه المبنی على هذا ال جزم صعيحا 

-لكن لا يجب على ا مكلف معرفة الدليل التفصيلى الذي ذكره 
الناظب»بل الواجب عليه هو الدليل الجا کا سبق لا عند قول 
لناظم: [[أول_واجب_على_من_كلفا]] فعرفة الأدلة على طريقة 


o£‏ الفتح المبين 


الناظم-رحجمه لله- من فروض الكفاية.وليست من الفروض العينية. 


نم الناظم-رحه اللّه- ذكر أدلة الواجب وال جائ ول يذكر أدلة 
الم ادا الا خب ف فشا أده للست حل اة 
ع و ی ا 
استحالة ضدها. 


-والدليل ينقسم إلى: (#نقلي) وهو ما كان من الكتاب والسنة 
والجماع »9و :#عقلي) وهو ماعدا و .وينبقي ا يعم هنا أن 
الأدلة العقلية التي ذكرها الناظم ا ا ا 
ساشير في في نهاية المطاف راجعة إلى النقل. 

ولغا | يذكر الناظم-رحه الله-الأدلة النقلية لأن هذه الصفات 
على #ثلاثة_أقسام: :)-قسم منها لا پستدل عليه إلا بالعقلبلانه لو 
استدل عليه بالنقل لأدى ذلك إلى الدور وهو باطل»وهو ماعدا 
السمع والبصر والكلام والوحدانية. فثلا لو لو استدل على وجوده 
تعالى بالقرآن لصار الوجود متوقفا على القرآن والقرآن متوقف على 
وجوده تعالی.والدور باطل ‏ ساقي إن شاء اللّه- ولذلك قالوا لا 
یستدل على وجوده تعالی کک کامه لا يتحقق إلا بعد 
وجوده(.۲)-وقسم منها يصح الاستدلال عليه بالدليل النقلي والعقلي 
والمعول عليه فيه هو الدليل النقلي وهو #السمع_والبصر-_والكام) 
لأن هذه الصفات جاء بها الوسي»وغاية ما يصل إليه العقل فما هو 
ا جواز.لذلك يعتمد فما على الدليل النقلي € سيشير الناظم. (۳)- 
وقسم منها وقع فيه الخلاف وهو الوحدانية. انظر تفصيل هذه المسألة 
ف ي شراح وحواشي هذا النظم المبارك. وتتميا #للفائدة أذكر بحول 
لله بعض الأدلة النقلية مع الأدلة العقلية التي ذكرها الناظم-ر مه 


ل 


الله .- 
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#الأدلة _النقلية والعقلية للواجب وال جائ فى حقه تعالى : 
-(1)دلیل_الوجود : 


-الدليل_النقلي: الشريعة كلها دليل على وجوده تعالىء لأنه لو 
یکن موجودا ماکانت هذه الشر-يعةء ومنها قوله تعالى:ل أن الله 
شك فاطر السماوات والأرض). 


الدليل_العقلي: هذا العام (ما سوى الله من الخلوقات) فمذا 
العام يدل دلالة واحة على وجود الله سبحانه. ودلالة هذا العام 
على الله من جات كشيرة ومتعددةمنها جهة الحدوث والإمكان 
والنظام والعناية وغيرها: 


والاظ رجه الله افر عل تة الحدرت: وعدا لدل 
الذي يذكره الناظم يسمى بدليل الحدوث.وهو من أقوى الأدلة على 
وجود الخالق جل في علا. 


دلت الواجب وام جار زفي حق الله تعالی: 

تقرر دليل الحدوث الذي ذکره الناظم یکون کلانی: 
#العال_حادث @#۵وکل_حادث #حتاج إلى _حدث* 
]]إذن العام يحتاج إلى محدث.[[ 


هذا الدليل اشتمل على ثلاث قضايا(جمل)». القضية الأولى 
تسمى #مقدمة_صغرىء»والثانية#مقدمة_كبرى والتالغة تسمى 
#نتيجة.ومن يسام بالمقدمة الصغرى والكبرى لا بد أن يسه 
بالنتيجة. إذا قلت لك: إننى في المسجد وهذا المسجدفي 
العاصمةءفإذا سامت لي بهاتين المقدمتين يلزمك أن تسام بأنني في 


۰ 


العاصة . 
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أما إذا م تسل بأني في المسجد أو م تسل بأن المسجد في 
العاصمة لا يازمك التسليم بالنتيجة وهي أننى في العاصمة. 


-ومغل هذا ينطبق على دليل الناظم تماماءولذلك استشعر 
الناظم #اعتراضين:اعتراض على المقدمة الصغرى يقول:لا أسهم 
بأن العام حادث م لا يكون قديا وبالتالي لا يبحتاج إلى محدث 
وخالق؟!. واعتراض على المقدمة الكبرى يقول:لا أسه بأن كل 
حادث يفتقر إلى محدث»م لا يكون العام قد حدث بنفقسه 
وبالصدفة وبالتالي لا يفتقر إلى حدث وموجد؟! وحاصل 
الاعتراضين:أن العام لا يحتاج إلى خالق لأنه إما قد لا بداية له 


۶ 


وقد جاب الناظم عن هذين الاعتراضين: وبداً با جواب عن 
الاعتراض الغانى لأهيته لأن معظم العقلاء إن يكن الكل 
يسامون بحدوث العام ولكن البعض منم لا يسام باحتياج العام 
إلى الخالق #ويقول:إن العام حدث بالصدفة والاتغاق. 


خقال الناظم:إن القول بحدوث العام بنفسه يقتضي۔ الترجيح 
بدون مرج وهو مستحيل وما أدى إلى المستحيل فهو 
مستحیل.ونبین استحالت الترجیح بدون مرج بثالین: (۱)- افرض 
كفت ميزان متساويتين فمل يعقل أن ترج إحداها على الأخرى 
بدون مرج من هواء أو أي مشقل؟! العقل لا يتصور كفة مساوية 
لأخری ورجخة علا في تضس اوقت 


-(2)افرض تلفازا غير مشغل منذ فترة ثم بالصدفة اشتغل 
بدون أن يشغله أي أحد وبدون أي سبب» نهل يعقل ذلك؟ .! 
- فكذلك العام قبل أن يوجد کان احعال وجوده وبقائه في 
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السابق والأصلي» فلو قلنا إنه وجد بدون موجد فمعنى ذلك أن 
وجوده الذي فرض مساويا لعدمه أو راجا عليه ترج على عدمه 
بدون مرج فکاننا نقول إن وجوده کان مساویا لعدمه وغیر مساو في 
آن واحد وهذا محال عقلا. فوجود العام بنفسه محال ني العقل.وإذا 
استحال وجوده بنفسه تعین أن یکون وجوده مستمدا من غیره 
وهو الله سبحانه. وهاامعنى قول:[ 
وجوده_له E‏ _كل_محدث_للصانع) لو 
اک _الأكوانه#لاجتمع_التساوي_ والرججان) إ 
و ال اع أن وج اسحا لا 
يقيني» وهو أن هذا العام حادث وکل حادث يحتاج إلى حدث إذن 
هذا العام يحتاج إلى محدث وهو الله سبحانهنم استدل للمقدمة 
الكبرى بقوله:(لو حدثت..ا.أي لو حدث العام بنفسه لاجتمع فيه 
التساوي والرجان واجتاعما حال. وقد بينا ذلك 


أدلة _الواجب_وا ل جائ_في_حقه_تعالی: 


م أجاب اناظم e‏ - عن الاعتراض الغاني الذي 
يقول:لا نسم أن العالم حادث ل لايكون قديا أي لا أول 
لوجوده»وبالتالي لا يحتاج إلى خالق؟.! 


-والجواب عن هذا الاعتراض: أن نبين أن العام: أجسام 
تغيرهاءوهذا التغير مشاهد في الكون»من ليل ونهار وفصول وحركة 
مغلا إذا أخذنا أي جسم ولنفرض هذا الماتف الذي بيدي فنجد 
صفاته متغيرة ولنركز على الحركة والسكون» فهو متحرك تارة وساكن 
تارة أخرى» فعندما يكون ساكنا ثم نحركه فالحركة حادثة م تكن ثم 
کانتوإذا سکن فالسکون أیضا م یکن ثم کان فهو حادث.فقد 
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شاهدنا في هذا الجسم كلا من الحركة والسكون وأدركنا حدونہماءغم 
تعالوا ننتقل إلى خطوة أخرى وهي أن هذا الجسم لا يكن أن ينفقك 
عن الحركة والسكون معا بأن يكون غير متحرك وغیر ساکن في آن 
واحد.إذن هو ملازم للحركة والسكون والقاعدة 
تقول:[[#ملازم_الحادث_حادث]] لاذا؟. لأن هناك قاعدة أخرى 
تقول:[[#مالا ينفك_عن_الحوادث_لا يسبقها]]. وتوضيح هذه 
القاعدة: هو أننا لو فرضناه قديا وصفاته حادثة فمذا يقتضى أنه كان 
باون اضقانة ال مها رة والسكرت وها ال لأا قد با آله 
aE ENE‏ 
ا لجسم ینطبق على جميع الأجسام. ولذلك نخرج بهذا الدليل وهو: 
العام متغیر .وکل متغير حادث. إذن العام حادث. 


-وبيان هذا الدليل باختصار أن نقول: العام صفاته حادثة 
لمشاهدة تغيرها وهو ملازم ما لا نفك عنا وملازم الحادث حادث 
إذن العام حادث.وهذا هو المطلوب. 


و و ان ا و 
[...وحدوث_العام من_حدث_الأعراض_مع_تلازم). يعني أن 
حدوث العام مستفاد من حدوث أعراضه(صفاته) مع ملازمته ما 
في حادثة لمشاهدة تغبرها وهو ملازم ا وملازم الحادث حادث. 


-وحاصل الدليل الذي ذکره الناظم هکذا: العام متغیر وکل 
متغير حادث إذن العام حادث. 2 نقول: العام حادث وکل حادث 
يحتاج إلى محدث إذن العام يحتاج إلى حدث. فالدليل يوصلا إلى 
احتياج العام إلى حدث» و لا يوصالنا إلى اسم هذا الحدث وما 
ريده منا. نذا لا نعرفه إلا من الووی. 


م إن الناظم-رحمه الله- ذكر دليل الوجود ول يذكر دليل 
وجوب الوجود لان دليل وجوب الوجود هو نفس دليل القدم 
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۱ 
الات -إن شاء الله.- 


فائدة: الدليل على هذا الشكل الذي ذكره الناظم يسمى عند 
عاماء المنطق بالقياس الاقترانى. وبقية الأدلة التى يذكرها الناظم 
أت بها على ما يسمى عند المناطقة بالقياس الاستشناق. 


دليل القدم والبقاء: 


ما فرغ الناظم-رحمه اللّه-من دليل الوجود شرع في بيان أدلة 
بقية الصفات» وقد استدل على ماعدا السمع والبصر- والكلام با 
يسمى عند المناطقة بقياس الخلف »وهو إثبات المطلوب بإبطال 
نقيضه. وبيان ذلك أن النقيضين لا يجتمعان ولا رتقعان فإذا 
ارتفع أحدها ثبت الآخر. 

ولنبين ذلك في مسألة القدم فنقول: 

-الموجود إما قدے(لا بداية_لوجوده) وإما حادث 

(#_يكن_ثم_كان) والعلاقة بين قديم وحادث: التناقضلأن قدا 
معناه غير حادث وحادٹا معناه غير قديم» وعلیه لا یکن أن یکون 
الموجود قديا وحادثا معاء لأن معناه قديم وغير قدي» وهذا 
تناقض.فيتعين أن يكون إما قديا وإما حادثا. 

-فإذا أبطلنا بالدليل حدوثه نكون قد أنبتنا قدمه» وهذا ما قام 
به الناظم فالناظم اق ندل دل غا اغالا جرت اا 
تعالى.وإذا استحال حدوثه ثبت قدمه وهو المطلوب»فقد أثبت 
المطلوب وهو قدمه تعالی بإبطال نقيضه وهو حدوته. 
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لکن کیف نتوصل إلى إبطال الحدوث؛ . 


#الجواب : ن نقول: لو فرضنا حدوثه[["سبحانه"]] لافتقر إلى 
محدثب لأنه قد تقدم أن الحادث لابد له من محدث,» ولو افتقر إلى 
عدت لل الور آر التسلسل وها مسحجلان وها آدى إل 
المستحيل فهو مستحيل» وإذا استحال الحدوث وجب القدم وهو 
المطلوب. 


تعریف_کل_من_الدور_والتسلسل وبیان استحالتہما. 


-تعريف الدور: هو:أن يكون شيئان »كل منهما علة للآخر. 
مال: أن أقول: أنا أوجدني أي وأبي أناأوجدته. وهذا يسمى بالدور 
الصرخ. 


وبيان_استحالته: أن الأب ني المغال الأول من جمة أنه 
موجد لابن فهو متقدم عليه و الان متأخر عنه.ومن جهة أن الذي 
أُوجده هو الان فهو متأخر عنه و الان متقدم عليه فكل من الأب 
و الابن اجتمع فيه آنه متقدم متأخر وهو لا يعقل. ومن باب أولى 
امخال الفاني. وبالتالي لا يكن وجود كل من الأب و الابن في 

مغلا لو أراد أحد الأساتذة أن يدرس في جامعة ما فقيل له لا 
يمكنك أن تدرس في هذه ال جامعة إلا إذا تخرجت منها ولا كنك 
التخرج منا إذا درست فہا.فتدريسه فا متوقف على تخرجه منها 
الاق ر اک ا 
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تعريف_التسلسل: هو: رتيب أمور غير متناهية »مفل أن 
ااا 


-بيان استحالته: أنه لوكانت الحوادث غير متناهية لاستحال 
وجرد ادت البزم لوقه عل انقضاء السابق من الوادت 
وتلك السوايق غير متناهية وانقضاء مالا يتناش حال والموقوف 
على ا محال محال فوجود الحادث اليومي محال لكن الحادث اليومي 
موجود فاستحال وجود حوادث غير متناهية. 


توضیح_بالمغال: لو اردنا أن نضع كرسيا على المواء فلاشك أنه 
يسقط ولايستقر»ولووضعنا تحته كرسيا فكذلك يسقط ولووضعنا 
تحته ثالث ورابع وخامس وإلى مالانهاية له من الكراسي فمل 
یثبت؟! طبعا لا. 


دليل القدم والبقاء: 


-مغال آخر: لو فرضنا جنديا يحمل بندقية و ړید أن مي 
هدفا ما ولکن لا مي حتي يأمره آخر خلفه والذي خلفه لا يأمر 
حتی يمره آخر خلفه والذي خلفه لا بأمر حتی یأمره آخر خلفه 
وهكذا إلى مالا نهاية» فمل يطلق الأول الرصاصة.بالطبع لا يطلق. 


والاصل أن الم وا ج ال اه رطفا حل ةه 
لافتقر إلى محدث ومحدثه يفتقر إلى حدث وهذا يؤدي إلى الدور أو 
التسلسل وكلاها مستحيل, لأن كلا منهما يقتضي- عدم وجوده 
ار ا ی جو ال و و 
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تنبیه: € أن الله سبحانه قد (لا آرل اج6 نكلك غا 
قديمة.لأنه تعالى لو كانت صفاته حادذة تة لكان حادثا سبق لنافي 
فيل حدوت إلعال. ودا يقولرن:إنه سبحائة ايس غاا ارات 


فائدة: من اللوازم البينة التي تلزم #امجسمة: أنهم عندما يقولون 
بقيام الجوادث بذاته تعالى مشل الكلام بحرف وصوت والمركة 
والغضب و الرضا وامحجيء وغير ذلك:إذا قیل هم: قولک هذا یستلزم 
الحدوث لله تعالی قالوا: نحن لا نقول بهذا اللازم أي بحدوثه تعالى» 
ون کان قولنا يستلزمه. بل نحن نقول بقدمه تعالى. ي هم يقولون هو 
سبحانه قديم وصفاته حادتة بحدشا فيه متی شاء ‏ سبقت الإشارة 
إلى ذلك. فنقول لمم وماذا تقولون لو قال لك الملحد:إن العام لا 
يحتاج إلى خالق لأنه قديم فان قلت له بل هو حادث لحدوث 
صفاته. کان من جته أن یقول: اذا لا يکون قدا وصفاته حادثة ‏ 
قم أنتم في حق الفالق.فلا ييستطيع الجسم أن يق الحجة عليه. 

دلیل_وجوب_البقاء لله_تعالی: أنه قد ثبت أنه سبحانه لا 
بداية لوجوده والذي لا بداية لوجوده لا يقبل العدم لأنه لا يكون 
الاو اجب الجرب: لان وة اة ولس لخر دا شون 
ما ثبت قدمه استحال عدمه. أي ما ليس له بداية ليس له 
نهاية.وکل ماله نهاية له بداية.فلو فرضنا فناءه لانتفی قدمه»وهذا 
مستحيل لما سبق في دليل القدم. 


-والدلیل النقلي على قدمه وبقائه جل جلاله: 
قوله تعالى:#إ هو الأول والآخر).-(۲ )الحديد. 


-وقوله سبحانه: کل من علا فان ویېقی وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام&- الرحان. 


-وقوله سبحانه:# کل شىء هالك إلا وجه - القصص A۸‏ 
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وإلى برهان القدم والبقاء أشار الناظم-رحه الله بقوله: [ لو يك 
القدم وصفه لزم * حدوثه دور تسلسل حۃ)( لو آمگن الفتاء 
لانتفى القدم*....) 


دليل الخالفة للحوادث (العالم) 


1 -الدلیل_النقلي: قوله تعالی: لیس کمغله شيء). وقوله 
سبحانه:[ ول یکن له کفؤا أحد. 


2 -الدليل_العقلى: تمهيد: نقيض (الخالفة للحوادث):(لا 
مخالفة للحوادث)وهذا النقيض يساوي: (المماثلة للحوادث)ءومعلوم 
أن النقيضين لا يجتمعان ولا ينتفيان»ءفإذا أبطلنا أحد النقيضين 
ثبت الأحر لأنه لا يكن إبطالمما معا. وإذا كانت المماثلة مساوية 
لنقيض الخالفة فإذا أبطلنا المماثلة للحوادث نكون قد أنبتنا المخالفة 
ا 


واا اوت اة اق اق اة 
ار ارون ال ال ٠‏ فر وو رن اة 
بالعام أو الانفصال عنه. 


رهان_مخالفته [[سبحانه]] لخلوقاته في الجرمية والعرضية 
ولوازمما: 


لو م يكن سبحانه خالفا للحوادث(العا)) في ال جرمية والعرضية 
ولواز مما لكان ماثلا هما في ذلك»وهذا مستحیلبلانه "سبحانه" لو 
کان ماتلا ما ف ذلك لكان حادتا متلها (لاأن ان يستلزم اا 
ف الأحكام .وقدثبت بالبرهان حدوث كل ماسوى الله 
سبحانه).وحدوله تعالى حال لا تقدم في برهان القدم. &إذن ماله 
العام محال لأنها تستلزم الحال. فهذا دليل يقيني على أن الله 
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سبحانه مخالف للعالم في کل شىء وکل ما خطر ببالك فالله بخلاف 
ذلك و سان فرق أ ال رقا قال[ (الجر عن درك الوا 
إدراك والبحث فى ذات الله إشراك.[( 


وإلى هذا الدليل أشار الناظم-رحه الله بقوله:- 


} س * لو ماثل الخلق حدوثه انم ). 


دليل القيام بالنفس: الغغى_المطلق 


_ سبق أن بینا أن الله تعالی غني عن کل ما سواه وأن کل ما 
سواه مفتقر إليه. ولكن علماء العقيدة لماضسرواهذه 
الصفة(#القيام_بالنفس) ركزوا على أمرين وهما: الغنى عن 
امخصصء»وعن امحل وأرادوا بامخصص :الموجد, وأرادوا بحل 
آمران:( ١)ذات‏ یقوم با ج تقوم الصفة با لموصوف.(۲-) مكان يمحل 


فىه. 


ا غ عن الد قى الات غي عن الان 
الدليل_العقلي على غناه عن هذه الأمور: 


*أما الدليل على غناه عن الخصص(الموجد,الفاعل) فلأنه 
أزلى(لا بداية لوجوده.( 


وأما_الدلیل على غناه عن ذات قوم بها فلاأنه ذات ولیس 
صفة ج تزع النصارى.والدليل على أنه ذات اتصافه بصفات الڳال» 
فلو كان صفة لما اتصف بالصفات لأن الصفة لا تتصف بالصفات 
وإنغا الذي يتصف بالصفات هو الذات. 


الفتح المبين 1° 


_*وأما_دليل غناه عن المكان فلأنه ليس بجرم حتى يحتاج إلى 


الدليل_النقلي على الغنى المطلق : 


_ قوله تعالى: مإ ياأيما الناس أتعم الفقراء إلى الله واللّه هو الغني 
الحمبد فاطر .٠١‏ وقوله تعالى:لإ إن الله لغنى عن العالميني- 
العنكبوت .1٦‏ 

وإلى دليل الغتى المطلق(القيام بالنفس)أشار الناظم رجه الله 
بقوله: 

6 لو م بحب وصف الغنی له افتقر.( E‏ 


أي لو م يجب له تعالى وصف الغنى عن الذات أو امخصص 
لافتقر إلهماء لكن افتقاره إلهما باطل لما ذكرناءفبطل ما أدى إلى 
ذلك وهو افتقاره إلما وإذا بطل الافتقار إلى ذلك ثبت نقيضه وهو 
وجوب وصف الغنى له تعالى وذلك المطلوب.فقد أثبت الناظم-رحمه 
الله- وجوب القيام بالنفس ببيان استحالة نقيضه وهو الافتقار إلى 
الغير. 


دليل الوحدانية في الذات والصفات والأفعال: 
دليل_الوحدانية_في_الذات: 
-قد عامنا ما تقدم أن الوحدانية في الذات معناها: 


آله انه لس مركا من اجا واكة ال لاجد 
شريك له في الملك. 


_والدليل على تفى التركيب فى الذات: 


1٦‏ الفتح المبين 


1 _الدلیل_النقلي: قول تعالی: لیس کمله شيء. وغیرها 
من الآيات الدالة على عدم ماثلته تعالى لامخلوقات. 


2 _الدلیل_العقلی: أنه تعالی لو كان مركبا من أجزاء لكان 
جسماءو لو کان جس لما وجد هذا العاللاآن ا لجسم لا بخلق جسما. 


_والدلیل على أنه تعالی لا شريك له فی ملکه: 


1 _الدليل_النقلي:#إوإ مك إله واحدوغيرها من الآيات 
الكثيرة الدالة على الوحدانية 


2 _الدليل_العقلى: إن فرض تعدد الإله ينف وجود الإله 
وبالتالي ينفى وجود العام ومادام العام موجودا وقد تقدم أنه لا بد 
له من موجد» فیستلزم ذلك وجود اله واحد. 


_وبيان_ذلك: أنه يلزم على فرض التعدد العجز[[أن لا يقدر 
كل واحد من الآلمة المتعددة على شىء]]على كل الإحعالات سواء 
اتفقوا أم اختلفوا.والعجز يناي الألوهية لأن من حقيقة الإله أن 
یکون على کل شيء قدا وأن يكون فعالا لما بريد فتنتفي الألوهية 
مع العجزبويستلزم ذلك عدم وجود شيء من العا).وإغا لزم العجز 
على فرض التعدد للزوم التانع بينهم على الفعل.أي تمنع قدرة كل 
واحد منهما قدرة آلآخر في حالتى الاتفاق والاختلاف. 


-فعند الاتفاق على وجود العام: يلزم العجز في كل الاحعالات 
و 


-1-2أن يوجده أحدها دون الآخر .فى حال إيجاد أحدها له 
فالثاني لا يكن أن تتعلق قدرته به إيجادا أو إعداما. فيكون عاجزا 
والعاجز لیس بإله. 


-(3) أن يشتركا في إيجاده.أي لا يكن أن يوجده أحدها إلا 


الفتح المبين 1۷ 


شاركة الآخرءفيكون فيكون كل واحد منهما عاجزا عن الفعل إلا 
بموافقة الآخر. 


-(4) أن یوجدہ کل واحد منہما بالاستقلال.وهذا یلزم منه إما 
تحصيل الحاصل إن أوجداه على التعاقب وهو عحال.بالبداهة.أو 
أن يكون الواحد عبن المتعدد أو المتعدد عبن الواحد إن أوجداه 
فى لحظة واحدة»وهذا يسمى ببرهان التوارد(الاتغاق.( 


نم إن هذا الاتفاق إما واجب أو مكن»فإن كان واجبا فكل 
منہما جبور.وإذا کان مکنا فیمکن أن بختلفا.وباتي فيه ما يلي: 


-وعند الاختلاف على وجوده: يكون لزوم العجز ظاهراءلأن 
تحقق مرادها معا فى هذا الفرض لا يكن لأا حالة تناقض»فيتعين 


-ولا يكن أن يتحقق مراد أحدها دون الآخربلأن الذي د 
يتحفُق مراده یکون عاجزا والعاجز لیس باله»والذي تتحقّق مراده 
یاثله فیجوز عليه ما جاز على ماثله فیكون عاجزا هو الآخر فلا 


ا 


-ولا يكن أن يتحقق مراد كل منهماء لأن هذه حالة تناقض 


ولا کن أن لا ققق مراد کل ميلان هده اة غ 
والعاجز لا يكون إا 


- وعلى كل هذه الاحتالات لا يكن وجود العال.. ويسمى هذا 
رهان العانع(الاختلاف والتنازع والتخاصه). 


1۸ الفتح المبين 


دليل الوحدانية في الذات والصفات والأفعال: 
دليل_الوحدانية_في_الذات: 


-وحاصل دليل الوحدانية في الذات: أنه يلزم من تعدد الإله 
العجز عن إيجاد هذا العالم أو شيء منه في حالتي الاتفاق و 
الاختلاف.وما دام العام موجودا فالتعدد مستحيل. وإلى هذا 
الدلیل تشير بعض الآيات القرآنية, کقوله تعالى:[.. من إله غير 
الله .4 وقوله سبحانه: ل . .قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن 
آرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره..۲۸.4 سورة الزمر. 

-وأما قول تعالی: لو کان فما آلمة إلا الله لفسدتا. فإن فسر 
الفساد بعدم الوجود فالآية تتكم عل برهان التانع الذي ذكرناه. 


ويصير معنى الآية كالآن: يلزم من تعدد الإله عدم وجود العام لكن 
العام موجود إذن الإله واحد. 


-وإن فسر الفساد في الأية باختلال نظام الكون وعدم اتساقه 
وانىجامە: : كان في الآية دليل آخر على استحالة وجود ا 
الله سجاته وهود آنه لو كان هذا العام من صنع این اواك 
لوجد فيه اختلال واختلاف وعدم انتظام»ومادام الكون في غاية 
الاتساق والانسجام»فهذا يدل دلالة قاطعة على أنه صنعة لصانع 
واحد فرد صمد جل جلاله. 


والدليل على أنه يلزم من التعدد الفساد(الاختلال): أنه يتنع 
في العادة المطردة اتفاق اثنين في جميع الأمور» هذا إذا كانا مخلوقين 
من باب أولى إذا انا خالقينءفلا يكن الصاح ای کک 
م ة الألوهية تقتضي الغلبة المطلقة. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: 
بإ ما اتخذ الله من ولد و ماکان معه من إله إذا لذهب کل إله با 
خلق ولعلی بعضهم على بعض). 
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دليل_الوحدانية_في_الصفات 


-الدليل على أنه تعالى لا يماثله أحد فى صفة من صفاته: هو 
نفس دليل تعدد الإله» وهو لزوم العجز وبالتالي عدم وجود العال. 


دليل_الوحدانية_في_الأفعال: 


يۇخذ من دلیل المانعوهو أنه لو فرضنا لغيره تأثيرا ني فعل 
من الأفعال فقي لحظة تعلق قدرة الغير هذا ال لاکن لقدرة الله 
ان لق برها غر وهر مسل غل اله یحاون اة 


عدم وجود العال. 


-وإلی دلیل الوحدانية في الذات والصفات والأفعال أشار 
الناظم -رحه اللّه- بقوله: 


e 26.‏ ) -لو لم یکن بواحد لما قدر.( 


آي لو م يکن واحدا في ذاته أوصفاته أو أفعاله لما وجد شيء 
sS CS SS‏ 
بالمشاهدة فبطل عدم كونه واحدا في ذاته أوصفاته أو أفعاله»وإذا 
بطل ذلك ثبت نقیضه وهو أنه سبحانه واحد في ذاته وصفاته 
وأفعاله.وقد بينا وجه الدلالة في كل. 


دليل القدرة والإرادة والعلم والحياة: 


تمهيد: لنعام أولا أن هناك خلافا ني تفسير صدور هذا العام 
عن الله جل جلاله" بين أهل السنة وغيره. فذهب أهل السنة إلى 
أن هذا العام صادر عن المولى 'سبحانه'باختياره الكامل»وهذا هو 
الحق»وما سواه باطل.وبناء عليه یکون دلیل هذه الصفات کالاآن: 


۷٠‏ الفتح المبين 


*عامنا سابقا أن هذا العام حادث,» وأنه لابد له من محدث» 
ولنعام الآن أن حدوث هذا العام يتوقف على اتصاف محدثه بہذه 
الصفات الاأربع: 


-الصفة الأولى:القدرة:لأن العاجز لا يمكنه إيجاد هذا الكون 
البديع. 


۰ 


-الصفة الثانية:[[الإرادة]]: لأن هذا العام كان يكن أن يوجد 
ويمكن أن يبقى في العدم وإذا وجد يكن أن يكون على صور 
وأشكال كثيرة»فتخصيصه بالوجود بدل العدم»وبمذا الشكل 
والمقدار بدل بقية الأشكال والمقادر يتوقف على اتصاف موجده 
بإرادة كاملة ومشيئة تامة. 

-الصفة الثالفة:[[العه]]: لأن الذي بختار شيئا من أشياء لا 
بد أن يكون عالما به ولأن هذا الكون فى غاية الإتقان والدقة 
المتناهية»وهذا لا يصدر إلا عن عام خبير. 


-الصفة الرابعة: [[الحياة:]] لأن القدرة والإرادة والعام لا 
چ ال 

-والحاصل أن حدوث هذا الكون دليل على اتصاف محدثه 
وخالقه بهذه الصفات الاربعة. 

وإلى دليل هذه الصفات أشار الناظم رجه الله بقوله- 

-لو لم یکن حیا مریدا عالما وقادرا ما رابت عالما) 27.[ 

أي لو لم يكن 'سبحانه' حيا ومريدا وعالما وقادرا لما وجد هذا 
العام لكن عدم وجود العام باطل لمشاهدة وجوده» فا أدى إليه وهو 


عدم کونه حيا..ا لځ باطل مغله»وٳذا بطل هذا تبت نقیضه وهو کونه 
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۱ 
شرح_قول_الناظم - رهه الله: - 
و التال في الست القضايا باطل +++ قطعا مقدم إذا ماتل 


هذا البيت أت به الناظم-رحه الله- تتميا للأدلة الستة التي 
وما قوله:[[لو م يك القدم وصفه لزم حدوثه]] وآخرها قوله:(لو | 
یکن حیا مریدا عالما وقادرا لما رات عالما) والتي اتی بہا للاستدلال 
على الصفات التسع المتقدمةخمسة ما أفرد لكل واحدة منها دليلا 
وهي :القدم والبقاء والخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية 
والأربعة الباقية جمعها في دليل واحدوهي: القدرة والإرادة والعام 
E‏ 


وقد بينا سابقا أن الناظم رجه الله-قد استدل على هذه 
الصفات التسع بإبطال نقائضما. مثلا: استدل على وجوب القدم 
له ان ال فة رو عدا ا 
بالحدوث,ومعلوم أنه إذا بطل أحد النقيضين وجب الآخر لان 
النقيضين لا بجتمعان و لا رتفعان»فإذا أبطلنا عدم القدم وهو 
ا لحدوث ثبت القدم. 


-و قد عبر الناظم-رحمه الله عن لواد الست مما يسمى 
عند عاماء المنطق القياس الاستغناق. 


وهو دلیل مرکب من قضیتین (جلتین خبریتین) 
:قضية(جملة) شرطية مشتملة على فعل الشرط المسمى عندم 
بالمقدم»وجوابه المسمى بالتالي»وتسمى هذه القضية الشرطية مقدمة 
كبرى تلا جملة استدراكية يسمونها قضية استفنائية»ومقدمة 
صغرىءوالتي الهدف منها بيان أن المقدم أو التالي إما ثابت أو 


-فغلا: إذا قلت:إن كان خالد في ال جزائر فهو في شمال إفريقيا 


VY‏ الفتح المبين 


لکنه ليس في شمال إفريقيا إذن هو ليس في الجزائر. فقولك:(إن کان 
خالد في ال جزائر فهو في شال إفريقيا) هذه مقدمة كبرىءالمقدم فها 
خالد في ال جزائر)والتالي هو قولك:(نمو في شال 
يقيا). وقولك: :(لکنه ليس في شال إفري يقيا) هو مقدمة استثنائية 
ا هو ليس في ال جزائر) هو نتيجة هذا الدليل. 


-إذا فمنا هذا فنقول إن الناظم-رحه الله- قد أتى بستة أقيسة 
استشنائية لأجل أن يبرهن بها على أن نقائض الصفات التسع 
المتقدمة باطلة قطعا وإذا بطلت نقائضها وجبت هذه 
الصفات»وهذا هو المطلوب. 

فهذا البيت هو بثابة المقدمة الصغرى(الاستغنائية) والنتيجة. 
فيطبق على كل الأدلة الست المتقدمة ثلا نقول بعد قوله:( لو ٠‏ 
يك القدم وصفه لزم حدوته) لکن حدوثه باطل قطعاء إذن عدم 
قدمه باطل مغلهءلأنه إذا بطل المشروط بطل الشرط وإذا بطل 
عدم القدم ثبت القدم وهو المطلوب. 

دليل السمع والبصر والكام: 

*مدخل: قد سبق أن هذه الصفات الثلاثة عشر- الواجبة لله 
تعالى على قسمين: - قس۔ لا تقوم الحجة فا على غير المسم إلا 
بالدليل العقلى»وضابطه: كل صفة يتوقف فل 
E E E E E A‏ 
عشر صفات»وهي: ما عدا السمع والبصر والكام. ولذلك م يذكر ها 
لناظم ا أدلتها الشرعية.لأن الدليل الشرعي يتوقف ثبوته 
على ثبوت المعجزة والمعجزة تتوقف على ثبوت هذه الصفات »فلو 
استدل على هذه الصفات بالدليل الشرعي لحصل الدور وهو 
مستحيل» ولتقريب المسألة نقول: لا يصح الاستدلال على وجوده 
تعالی وقدمه الڂ.بوحیه تعالی» لان وحیه 'تعالی' فرع عن اتصافه بهذه 


الفتح المبين ۷۲۳ 


-وقىم يصح الاستدلال عليه بالدليل العقلي والشرعي وهو 
هذه الصفات #الثلاث: : السمع والبصر- والکام .لان هذه ا 
لا يتوقف علا فعل الممكن. ولذلك ذكر الناظم راا آنا 
ثابتة بالدليل العقلي والشري 1 
إلا آنه يعتمد فما على الدليل الشرعي»وردف بالدلیل التي 
ا التقوية والتأكيد فقط. ولذلك قدم الناظم رمه الله فہا 
الدليل الشرعي الذي عبر عنه بالنقل. 


أدلة_هذه_الصفات_الغلاثة من الشرع والعقل: 


الأدلة_الشرعية:(النقلية.السمعية): هذه الصفات ثابتة 


الدليل من الكتاب على اسع ابعر منه قوله 
وقوله تعالی أ بأن الله ری وقوه تعالى :الذي 
براك حين تقوم. 


والدلیل_منه على الکلام: قوله سبحانه:إوكم الله موسى 
تکلما.وقوله تعالى :اني اصطفيتك على الناس برسالتی وبکامي). 


والفلل :من ال عل هذه الات من دل 2ض 
الله عليه وسا:[ اربعوا على أنفسك فإنك لا تدعون أصم و لا غائبا 
وإغا a e a E‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام:( ما منك من أحد إلا سيكامه الله يوم القيامة ليس بينه 
وبینه ترجمان.[ 


٤‏ الفتح المبين 


والبصر- والكلام أي اتصفت بذلك.لأن ثبوت المشتق(السميع 
والبصير والمتكه )يستلزم ثبوت المشتق منه (السمع والبصر والكام). 


دليل السمع والبصر والكام: 
الدليل_العقلى_على_هذه_الصفات : 


إن هذه الصفات الغلاث 5 صفات ال ف حق 
اغلوق اله انتفت عنه سبحانه لاتصف ا 8 
هذه الصفات. 


-لكن عاماء العقيدة قالوا إن هذه الصفات الغلاث لا تبت 
بالدليل العقلي وحده»يعني لو م بأتي الشرع بهذه الصفات الثلاث 
لما أمكننا أن نتوصل إلا عن طريق العقل.لأن هذا الدليل المذكور 
يکن ن يعترض عليه من جتين: 


-الجهة_الأولى: أن هذه الصفات يكن أن تكون لا في حقنا 
ولا تكون لا ف حق اله جل جلا وأعطوا مالا على ذلك: 
فقالوا: التكم بالحروف والأصوات EE‏ 
الله سبحانه.إذن لیس کل ال في حق الخلوق یکون ڳلا في حق 
الالق. 


-الجهة_الثانية: قولمم في الدليل: لو م يتصف با لاتصف 
بأضدادها و أضدادها نقائص. بمكن أن يعترض على هذا أيضا بأن 
يقال:إن هذه الأضداد يكن أن تكون نقصا في حقنا ولا تكون 
نقصافي حق الله سبحانه!؛ 


الفتح المبين Vo‏ 


الال واتخاذها هو النقص. 

-ولذلك كان الاعتاد فى الاستدلال على هذه الصفات الغلاث 
إنغا هو على الدليل الشرعى (النقل). والدليل العقلى إغايذكر 
تتميا وتأكيدا للدليل الشرى لا استقلالا. 

-وإلى ما تقدم أشار الناظم- رحه الله- بقوله: 


-والسمع_والبصر_والکلام 000 بالنقل_مع جاله_ترام 

يعنى: أن هذه الصفات الثلاث ترام أي تقصد وتدرك وتطلب 
وتغبت بدليلين وا الدليل الشريي المعبر عنه بالنقل المتمغل في 
الكتاب والسنة والإجماع مع الدلیل العقلي وهو ما يقتضيه ڳله من 
أنه لو م يتصف بهذه الڳالات لاتصف بأضدادها وهي نقائص 
والتقص عليه تعالى عحال. 


* وإلى هنا يكون الناظم رجه الله- قد فرغ من ذكر أدلة 
الواجب في حقه تعالى ويستلزم ذلك أدلة المستحيل ‏ ذكرنا 
سابقا.وسیشرع في ذکر دليل ام جائ قي حقه سبحانه. 


دلیل_ ا جا فی حقه تعالل: 
2 ري 


-سبتق أن ال جائز في حق المولى 'سبحانه' : هو: فعل كل ممكن 
اا 0 ا 


تعالى عقلا فعل شىء من الممكنات ولا يستحيل عليه في العقل 


۷٦‏ الفتح المبين 


لأن الله 'سبحانه' هو الحالق مجميع الممكنات بكامل إرادته 
خلق الذوات وخلق الصفات وربط بين الذوات والصفات 
باختياره الكامل. فالصفات سواء كانت حسنة أو قبيحة ليست 
متأصلة في الذوات بحيث لا تنفك عنها عقلاءبل هي بجعل الله 


وإرادته. 


-وقد اختار الله سبحانه أن يخلق العام على ماهو عليه ولو 
اع ان فة عل وة اخ اكل من هده الور ةاون ها 
لكان ذلك جازا ني حقه سبحانه. والحاصل: أ 
اكات معا الو و ا ا سن را 
Sa SR n EE Sa e‏ 
غ ا 
الات وان ا ما اء ماران عا ار وار الى حا 
بالحسن والقبيح.و لا يجب عليه رعاية مصالح العبادءفالله تعالى 
یفعل في ملکه ما یشاء لا مکره له و لا جر علیه.فقد بخلق شیا لا 
مصلحة فيه لعباده»ومن صور ذلك:خلق الكافر الفقير المعذب في 
الدنيا بالفقر وني الآخرة بالخلود في النار.ومنه تعذيب الكقار بالخلود 
في النار»وغير ذلك من الصور. 

-هذه عقيدتنا معاشر المسامين الخالفة لعقيدة الفلاسفة ومن 
تأر بهم فقد قال الفلاسفة قديا:[ إن الله قد خلق العام على أكل 
صورة ونظام»ولا جوز أعلى منه»لأنه لو كان هناك أعلى منه ول 
يفعل لكان خلا يناقض جود امجواد ا لحکم. 

وقد تأر م طائفتان: (۱)- - المعتزلة(من المسامين)فقد اعتقدوا 

أن اير والشر متأصل وذاتي لاا راه سا کا ت 
منه فعل النير ورعاية مصا العباد. 


-(2)الملاحدة: فہم یستدلون على عدم وجود الله تعالی بوجود 


الفتح المبين ۷ 1 


الشرفي هذا الكون ووجود أشياء لا مصلحة فما للعباد من كل 
الوجوه»فيقولون لو وجد إله فلا بد أن يفعل المصلحة لعباده دايا 
ومادام الواقع بخلاف ذلك فلا يوجد إله هذا الكون. 


-ونحن نقول مم نه سبحانه فعال لما بڕید یتصرف في ملکه با 
يشاء.والمصلحة هو الذي يفعلها لعباده وليست هى الحاكة على 
أفعاله. والدليل على ذلك من الشرع ومن العقل: 


الدليل_الشرعي: منه قوله تعالى:لإ وربك يخلق ما يشاء 
وبختار)-القصص۲۸.وقوله تعالى: إن يشا پمک أو إن يشاً 
يعذبك)-الإراء .٤٥‏ وقوله تعالى:إوإن يمسسك الله بضر- فلا 
کاشف له إلا هو وإن ردك خير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء 
من عباده وهوالغفور الرحم يونس ۱۰۷. وقوله تعالى:ز لقد كفر 
الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مرم قل فمن يلك من الله شيا 
إن أراد أن هلك المسيح ابن مرم وأمه ومن في الأرض جيعا وله 
ملك السملوات و الأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل 
شيء قدر# المائدة. 


دلیل الجا فی حقه تعالی: 

الدليل_العقلى: 

-أنه لو وجب عليه 'تعالى' فعل شيء من الممكنات عقلا أو 
استحال عليه شيء منها عقلاءلانقلب الممكن واجبا أو مستحيلاء 
وهو باطل. 

بيان هذا الدليل: أن الممكنات التى قيل بوجوما أو 

استحالتها في حقه -تعالى- قد اتفقت جيع الفرق على نها مكنة في 
ذاعہاءوإغا وتع الخلاف بالنسبة لصدورها من الله -سبحانه-»فبعضېم 
قال بوجوب بعض الممکنات ف حقه تعالى لاشعاما على الحسن 


VA‏ الفتح المبين 


الذاتي وبعضہم قال باستحالة بعض الممكنات كذلك لاشت الما على 
القبح الذاتق. 

-فنقول مم: الممكن:(ما يقبل الوجود والعدم) لا ينقلب 
واجبا:(ما لا يقبل العدم) ولا ينقلب مستحيلا:(مالا يقبل 
الوجود).لأنه قلب للحقائق.وقلب حقائق هذه الثلاثة مستحيل 
باتفاق. لأن قبول الممكن للوجود والعدم صفة نفسية له»وهي لا 
تتبدل»والقاعدة تقول:(ما بالذات لا يتخلف). وأيضا لو كانت 
اممكنات واجبة ا مستحيلة لما وجدت لان وجود جميع الكائنات 
و ی ا ا 


-التنبيه الأول:المستحيل هو قلب الممكن إلى الواجب الذاقي 
ERI NS‏ الواجب العرضي فليس بستحيل. 
نجميع الممكنات ملاحظة تعلق عام اللّه بها ا ا إن عام الله 
وجودها ف لا وا ی 
توجد.لكن كل من هذا الوجوب والاستحالة عرضيا. 


.وكذلك اتات ق وعد الله عباده بايجادها مم د تصير 
واجبة لان وعد الله لا يتخلف.ولیس ف هذاقلب 


للحقا EE:‏ ف صیروره ة الممكن واجبا عرضيا. 


-التنبيه الثاني: أمثلة ا جائ في حقه تعالى كثيرةفنها: الخلق 
والرزقوالإماتة والإحياءءوالصحة والإسقام» وبعثه الرسل علهم 
الصلاة والسلام»والثواب والعقاب»والقضاء والقدرءوفعل الصلاح 
والأصلح»ورؤية المؤمنين الله في ال جنة. ولكن عاماء العقيدة ركزوا 
على بعض الممكنات للرد على من قال بوجوبما أو استحالتما عقلا 
على المولى سبحانه.ومن ذلك: فعل الصلاح والأصلح للعباد 


الفتح المبين ۷۹ 


وإرساله تعالى الرسل» ورؤيته في الآخرة للمؤمنين.وإحداثه هذا 
العام بأسره. 


وإلى الدليل العقلي للجائ في حق المولى تعالى أشار الناظم - 
رحه الله- بقوله في البیت:۰٠:‏ 


)لو اتال مک او اجا قاب :ا انی لرا امجا( 


أي: لو وجب عليه تعالى شىء من الممكنات عقلا أو استحال 
لاتقلب الممكن واجبا أو مستحيلا.لكن انقلاب الممكن واجبا أو 
مستحیلا باطل» فا آدی إلیه وهو وجوب ممکن أو استحالته باطل 
مثله»وإذا بطل هذا ثبت نقيضه وهو عدم وجوب الممكن وعدم 
استحالته»وهو المطلوب. 


إلى هنا یکون الناظم- رحه الله- قد انى من قسم۔ الإميات 
وسیشرع في قم التنوات: لله ات ولاو اخ 


۸٠‏ الفتح المبين 


القسم_الاني: النبوات : 

مدخل: قد ذكرنا سابقا أن عاماء العقيدة قسموا مباحث هذا 
العام ثلاثة أقسام: الإلميات, والنبوات والسمعيات(الغيبيات). 
وهذه المباحث الثلاث هي تلاخيص لأران الإهان الست أو 
الخمس. ولا فرغ الناظم E‏ من قم الإميات المبين للركن 
الأول وهو الإيان بالل تعالى»شرع في قسم- النبوات امغر لركن 
الإيمان بالرسل »وني ضمن هذا القسم-يدخل قم السمعيات ا 

*حاجة الإنسانية إلى الي 


لا یکن للإنسان أن يستغني عن اليب لأنه وإِن کان مزودا 
بالعقل الى يدرك به الكت ر من الأمور ومبزبة بين العديد هن 
المنافع والمضارءفإنه يظل عاجزا عن فهم السر- من وجوده في هذه 
الحياة»من أبن تى وإلى أبن يذهب؟ ويعجز عن معرفة خالقه وماذا 
ريده منه في هذه الدنيا. فإن الإنسان إذا استعمل ذكاءه وفطنته في 
فم أسرار هذا الكون فإن غاية ما يكن الوصول إليه هو أن لمذا 
الكون خالقا.لكن لا يعرف بطريق التفكير أسماءه وصفاته والمهج 
الذي بريد من الإنسانية أن تسير عليه»لا يعرف عن طريق العقل 
أن الإنسان لم يخلق ليعيش مدة على هذه الأرض ثم يوت وينتمي 
أمره»بل خلق ليحبى في مكان آخر من هذا الكون حياة أبدية 
سرمدية»وإنما وجد في هذه الأرض لأجل الامتحان الذي به يتميز 
مصيره في الحي اة الباقية هل يكون من السعداء أم من 
الأشقياء.كذلك لا يعرف عن طريق العقل كيف يعبد خالقه 
ويتقرب إليه.جلا يمكنه التصور الصحيح عن نفسه وعن هذا العام 
الفسيح الذي يعيش في جزء يسير منه.لا يعرف أن هناك سبع 
سماوات وسبع أرضين والعرش والكرسي واللوح الحفوظ والقام وعام 


الفتح المبين ۸۱ 


الملائكة وعالم الجن والشياطينء وأن هناك في مكان آخر من هذا 
العام توجد جنة دار السعداء »ونار دار الأشقياء وغير ذلك من 
امور الق عرفاها عن طرق المج وها يقن لا أن حاجتا 
آل الرى كاتا إل لابوا اء “كا ال عدا 
غه فالوى هو الى يعطية ا التصور اليح لأفسغا 
ولاموجودات من حولنا.ولذلك قالوا في تعريف الرسالة: [هي سفارة 
العبد بين الله وبين ذوي الألباب من خليقته ج بها عللهم فيا 
قصرت عنه عقولمم من مصال الدنيا والآخرة].أي توسط مزيل 
لأمراض العقلاء الحسية وا معنوية ببيان مصالهم في الدارين التي 
لاتصل إلہا عقوهم. 


تعريف_الوسي» والفرق بین النبي والرسول»وعدد کل منہما: 


ا ا ا 


- والنبوءة ليست مجرد الوحي» ونما هي الوحي بتكيف فمن 
جاءه الوسي بتکليف فهو ني فن کان التکليف خاصا به فهو ني 
فقطوإن مر بتبليغه فهو ورسول.وطمذا يقال عن نبیتا عليه 
الصلاة والسلام إنه: نى باقراً باسم ربك»وأرسل بالمدش. فالأنبياء 
أكثر من الرسل.فقيل عدة الأنبياء:مائة ألف وأربع وعشرون 
ألفا.والرسل منهم:ثلاث مائة وثلاثة عش وقيل وأربعة عشر_ وقيل 
وخمسة عشر. والمذكور منهم في القرآن خمسة وعشرون. 
:إن قسم۔ النبوات يشتمل على مباحث کثیرة فیا فوائد 
جليلةومعاني جميلةوكيف لا والنبوة هي بوابة الوسيء والرسالات 
الإهية إنغا جاءت عن طريقم اءوبواس طة الرسل يكم الله 
عباده»ویبین نمم همتهم في هذه الدنیا وکل ما أراده منهم. 


۸۲ الفتح المبين 


#إن_الصفات_التي_يذكرونها_في_هذا_القم-: هي تسع 
صفات.أربعة منها واجبة,أي ثابتة مم لا تقبل النش.وهي: 
الصدقءوالامانة والتبليغو الفطانة. وأربعة منها مستحيلة»وهي: 
الكذب واليانة والكتانوالبلادة(#عدم_ الفطانة). والجائز في حقم 
صفة واحدة .وهي: الأعراض ش البشرية اللاكقة تقة مقا مم الشر- یف. غير 
ان الناظم -رمه الله اقتصر على سبع صفات» فام يذكر الفطانة وما 
يقابلها. 

وقد أشار الناظم-رحه اللّه-إلى هذه الصفات السبع بقوله: 

يجب للرسل الكرام الصدق 8 أمانة تبليم بحق- 
-حال الكذب و المنبي اقا كعدم التبليغ يا ذكي- 
جوز في حقہم كل عرض 88 ليس مؤديا لنقص كالمرض- 

تکم في هذه الأبيات الثلاثة على الصفات الواجبة والمستحيلة 
وا جار ةني حق لاان والرسل. 

(1)الصفات الواجبة والمستحيلة في حقهم: 


[[الصدق:]] وهو:مطابقة الخبر للواقع. وم 


(1صادقون ٤‏ دعوى الرسالة 


الفتح المبين ۸۲ 


2 (صادقون في الأحكام الشرعية التى بلغوها للناس عن الله عز 
و جل. 


(3صادقون في کل ما نطقوا به في حیاتہم م يتعلق بأمور الدنيا. 


کک e e‏ و الكذب ا هذه 
الصفة_ الثانية: E TT‏ 


تحقيقا لتلا 


-وهل العصمة تكون من جيع الذنوب الكبائر والصغائر قبل 
البعثة وبعدهاءف ذلك تفصيل يطول»يطلب من المطولات. 

-وضد_الأمانة(العصمة): الخيانة فى مستحيلة علهم. 

وكل ما ورد ما يوم وقوع المعاصي منهم فإنه مؤول. 

الصفة_الثالثة: [[التبليغ]] : ومعناه: انهم أوصلوا جميع الأحكام 
التي أمروا بتبليغها إلى أقوامم» وم جخفوا منها افیا لا عدا ولا سہوا. 

-وضد_التبليغ: الكتان لما أمروا بتبليغه»فهو مستحيل في 

حقهم. 


الصفة_الرابعة:[[ الفطانة]]:أي الذكاء وقوة الرأي. فيستحيل 
أن يکون النى مغفلا أو بليدا أو أبله. 


A٤‏ الفتح المبين 


(۲) الصفة الجا رة في حقهم: : جيع الأعراض البشرية غير 
المنافية لمقامم الرفيع»و ممتهم النبيلة.فالأنبياء والرسل بش يأكلون 
ویش ربون»وبجوعون ویعطش ون»ویفرحون 
وڪزنون»وينامون»ويرضون»ويغضبون»وينسون..وغير ذلك من 
صفات البشر التی لا نقص فہا. 

أدلة_الصفات_الواجبة_والمستحيلة_وا ل جارة في حق الأنبياء 
والرسل-علہم الصلاة والسلام-: (جا:) 

قال_الناظم-رحه اللّه:- 

لو م يكونوا صادقين للزم قان يكذب الإله في تصديقہم 

إذ معجزاتهم كقوله وبر اقاصدق هذا العبد في كل خبر 

لو انتفى التبليغ أو خانوا حتم الان يقلب ا مى طاعة هم 

جواز الاعراض علہم جته اققاوقوعا بهم تسل حکمته 

ذكر_الناظم رمه الله في هذه الابيات [الأربعة): أدلة 
الواجب والمستحيل وال جار في ا ا 


-وقد أفرد الصدق بدليل» وجع بين التبليغ والأمانة في دليل. 
وإذا دل الدليل على وجوب هذه الصفات فإنه فى نفس الوقت 
يدل على استحالة أضدادها.فلذلك | يحتج الناظم إلى الاستدلال 


م ذكر بعد ذلك دليل ال جائ في حقهم»وبين الحكمة من وقوع 
الأعراض البشرية بهم علهم الصلاة والسلام. 


الفتح المبين Ao‏ 


لا: [[دليل الصدق:]] سبق أن الصدق ثلاثة أنواع: الضدق 
في دعوى النبوة»والصدق في الأحكام التى يبلغونها عن اللّه. والصدق 
في الكلام الدنيوي: والدليل الذي ذكره الناظم هنا:هو دليل الصدق 
في دعوى النبوةءوأما دليل النوعين الآخرين فهو نفس دليل الأمانة 


والتبليغ. 


دليل_صدقہم_في_دعوى_النبوة: انهم عندما ادعوا النبوة 
صدقم الله بالمعجزة.والمعجزة هي:الأمر افغالف لقوانين التي أجرى 
الله علا الكون.مشثل الطيران من الإنسان»ومشيه على الماء» ومكثه 
في النار من غير احتراق.وإحياء الموتقى»وتحويل الطين والعصا إلى 
حيوان.وغيرها من الأمور الخالفة للنظام الكوني المستمرفكان 
الواحد مهملا يدعي النبوةبيقول: آية صدق أن يقعل الله كذا 
فيفعله له سبحانه» وإذا شعر بالمعارضة قال لقومه:و إن م تقبلوا 
قوي فافعلوا مله فإذا سلوا له ا عارضوه و مجزوا دل ا دلالة 
قطعية على صدقه. ك ون ع 
تصديقهوكأن الله سبحانه تكلم معنا وأخبرنا بأنه صادق» وخبره 
سبحانه على وفق عامه فلا یکون إلا صادقا. 


-وهالامعننن قول اللاظم :لو 
یکونوا ا .ا أي لوكانواكاذبين ٤‏ دعوی 
الرسالة:يستحيل أن خلق الله ۵ العة الان خلق المعجزة على 
وفق دعوام تصديق لمم لأنهافي قوة قوله تعالى:[[ 
صدق_عبدي_ فيا أخبرک به]] وتصديق الكاذب کارا 
سبحانه يستحيل عليه الكذب . 


-وهذه المعجزات التی ايده الله با تكرما وتفضلا منه قد بلغتنا 
عن طريقق التواتر فتفيدنا القطع ک أفادت من شاهدها وكان حاضرا 
وقت حدوتها. 


۸٦‏ الفتح المبين 


أدلة_الصفات الواجبة والمستحيلة وال جائزة في حق الأنبياءو 
الرسل-علمم الصلاة والسلام-:(ا-جزء الثاني) 


دليل_التبليغ_والامانة: 
أ( : 


ماأمرم لله بايغ امياد تمم لوکتموا شيا م أمرم ال 
O‏ 


-أولهما: أن يكون الكعان طاعة بالنسبة إلمم.لأننا أمرنا 
بالإقتداء بهم في أقوالمم وأفعالمم من غير تفصيل»وهذا يدل على 
أن ما يصدر عنهم من أعال لا تخرج عن كونها قربة وطاعة. 


ثانهما: اک ن العم الي مباح 
لأتباعم لأنمم مأمورون يإتباعمم والتأسي بهم. وكلا الأمرين 
غل e‏ العم الشرعي الحتاج إليه معصيةءقال تعالى: إن 
الد يک نما oouCLCLCLCC‏ ى 
في الاب ب اوليك يعم لله َعَم اللاعِثُونَ (۹٥٠)[البقرة‏ { 
والمعصية لا تنقلب طاعةءولا أمرا مباحاءلأنه يلزم عليه أن يكون 
الكتان مأذونا فيه وغير مأذون فيه»والإذن وعدمه لا يجتمعان»لاأنه 
جع بين النقيضين. 
ب) دليل_الأمانة: العصمة: 


نهم لو خانوا الله تعالى بفعل محرم أو مکروه» للزم أن يكون 
کک 9 الكرو طاعة» لأن الله تعالی م e‏ أقوا هم 
به»فکل ما صدر مهم ا مامورون به»وکل مامور به فهو 


الفتح المبين AY‏ 


غاغة لان الله قال لا بام بالفشاءقال الان اال ار 
بالفحشاء). وانقلاب الحرم أو المكروه طاعة باطل لما فيه من الجمع 
بين متنافيين» وهو کون الٿيء مامورا به مڼي عنه. 


وهذا معنى قولهرحه اللّه-[[لو انتفى_التبليغ_أو خانوا_حعم 
الا#أن_يقلب_المني_طاعة_مم]].أي لو وقع منم الكتان» أو 
الخيانة بفعل المنهي عنه»للزم أن ينقلب الكتان أو فعل المي عنه 
طاعة»لكن انقلا مما طاعة حال »فا أدى إليه وهو الكتان أو فعل 
لمهي عنه محال أيضا. * #فالناظم-رحمه الله-استدل على وجوب 
التبليغ والأمانة ببيان بطلان نقيضهما وها الكتان والخيانة. 


دليل_الجائز_في_حق_الأنبياء_والرسل: وهو جيع الأعراض 
البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتمم العلية: 


-أنه شوهد وقوعها بهم بالنسبة لمن عاصره» ونقل إلينا ذلك 
الوقوع بالتواتر.والوقوع يدل على ا لمجواز»فلو تکن جارة 8 وقعت 
بهم فالنتيجة أن الأعراض البشرية غير المنقصة جائزة في حقهم. 


فوائد وقوع الأعراض البشرية بالاأنبياء: 


-هناك عدة فوائد اقتصر- الناظم رجه اللّه-على واحدة 
منها:وهي: 


- التسلي(التصبر) بأحوال الأنبياءءإذا تزل بنا ما تزل بم:فإذا 
نظر العاقل في أحوال الأنبياء»من مرض وأسقامءوقلة مال وأذى 
الناس مم مع علو مقامم» ورفعة شأم»فإنه يتسلى ويتصبر فلا 
حزن على ما نزل به من بلاء.- وهذا معنی قوله:[[جواز الاعراض 
علهم جته: ل [وقوعها بهم]» تسل حكمته]].أي حجة(دليل) جواز 
الأعراض عليهم: وقوعها بهم»وحكمة هذا الوقوع: التسلي(التصبر) 
بأحوامم»إذا وقعت لنا. 


۸۸ الفتح المبين 


بيان_أن_جيع_ العقائد_المتقدمة_مندرجة تحت_الكامة_ال 
شرفة[[الشهادتين)):(ا ل جزء۲) 


ومعنى ال جملة الثانية من الشهادتين:(حد رسول الله): ثبوت 
الرسالة لنبينا صلى الله عليه وسام.ويؤخذ من هذا ا معنى وجوب 
الصدق __والامانة_ والتبليغ اقحال الكذب اة 
والكهان_٠وجواز‏ الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى تقص ني 
مراتهم.ويؤخذ منه أيضا :الإمان بجميع ما جاء به صلى الله عليه 
وسل»ومنه الإيهان بجميع الأنبياء والرسل والملائكة والكتب 
الملوية واليوم الآخر وما فيه من أهوال وحساب وجنة ونار 
وصراط وغير ذلك من الغيبيات التي أخبرنا بها مثل وجود سبع 
سماوات وسبع أرضين والعرش والكرسي والقام واللوح الحفوظ وعام 
اللاثكة وعام الجن والشياطين وعال الرزخ وغيرها من الأمور السماة 
ى ها الم بالسحيات رالات واا ضح ها ان جي 
العقائد الإيانية مندرجة تحت الشهادتين مع قلة حروفا. 


اللطة اة الكمة المشرفة جملهها الله سبحانه عتراتا على 
ا ا ا ا 
التصديق(الإذعان) بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسام وعام 
من الدين بالضرورة. 


-وذلك_أولا: لاختصار لفظها وقلة حرو فا وخفتہا ل 
اللسان. 


# -وثانيا: لانطوائما على جميع العقائد الدينية. فالنطق 
بالشهادتين يستلزم الاعتراف بجميع مايندرج تحتها من العقائد 
الدينية.من الإلميات والنبوات والسمعيات.فلذلك كانت علامة على 
الإييان في الشرع وم يقبل من أحد الدخول في الإسلام إلا بما. 


الفتح المبين ۸۹ 


النقطة_الغالثة: فضل الكامة المشرفة: أفضل أنواع الذكر:[لا إله 
إلا الله د رسول الله).لعدة أدلة من الكتاب والسنةمنا قوله 
صلی الله عليه وسل:[أفضل ما قلته أا و النبیون من قبلي لا له إلا 
لله وحده لا شريك له). وظاهر کلام الناظم رمه اللّه- نما أفضل 
حتى من تلاوة القرآن»ولكن الحق أن تلاوة القرآن الكرم هي أفضل 
أنواع الذكر على الإطلاق.لادلة كثيرة. 


النقطة_الرابعة: ينبغي على العاقل أن يكثر من ذكر الميللة (لا 
إله إلا الله جد رسول الله) ویشغل ہا أوقات حياته كلهاءلأجل أن 
يحصل على الخير العظي والثواب ال جزيل الذي رتبه المولى سبحانه 
على ذاكرها والمواظب علا . 


* والكلام على الشهادتين طويل» ومن أراد التوسع فعليه 
بالمطولات في عام العقيدة الإسلامية. 


بيان_أركان_الدين_الثلاثة:1[الإيان]] [[والإسلام]]_[[ 
والإحسان[[ 


[)قال عبد الواحد بن عاشر-رحه الله:- 
فصل)[وطاعة الجوارح ال جميع "قلا و فعلا هو الإسلام الرفيع 
قواعد الإسلام] مس واجبات "وهی (الشہادتان) شرط الباقيات 


ثم (الصلاة) و(الزكة)في القطاع”" و(الصوم) و(الجج)على من 
استطاع 


۹۰ الفتح المبين 


الإيان جزم بالإله والكتب“"* والرسل والأملاك مع بعث قرب 
وقدر كذا صراط ميزان" حوض النبي جنة و نيران 

وأا التحسان فقال من دراه أن تعمد اله كنك اة 

إن لم تكن تراه إنه براك والدين”* ذي الثلاث خذ أقوى عراك 


ني هذه الابيات السبعة الأخيرة من عام العقيدة: تعرض 
ا رمه الله : لتعريف الدين وأته مكون من ثلاثة 
أركان»وهي:[[الإيان]]_[1 والإسلام)] [[والإحسان]]»فعرف هذه 
الأركان الثلاث»وذكر أركان الإسلام الخمس.وبين أن مجموع هذه 
الأمور هو مسمى الدين.وكل ما ذكره الناظم هنا مأخوذ من حديث 
جبريل للل المذكور في الصحيحين» الذي قال عنه العاماء: علوم 
الشريعة كلها راجعة إليه»فمو جدر أن يسمى بأم السنة. ميت 
الفاتحة بأم القرآن لاشتاما على معظم معانيه .فا هذه الأبيات إلا 
له.وساسیر في توضیح هذه الارکان على خطى الناظم-ر مه الله 
فأقول وبالله التوفيق: 


تعريف_ الإسلام: [[لغفة]]:الانقياد و الاستسلام. 
[[وشرعا]]:اسم للنطق الان ا ما يقوم مقامه كالنطق بالإشارة 
من الأخرس. بدلیل قوله صلی الله علیه وسام:[من قال لا إله إلا 
الله دخل الجنة].ومعلوم أن الجنة لا يدخلها إلا املسم .فالحدیث 
صرخځ ف ان النطق بالشهادتين وحده كاف في الإسلام. فأقل ما 
تتحقق به ماهية الإسلام هو النطق #بالشهادتين. فالكافر يح 
إسلامه مجرد نطقه ولا ننتظر حتی قوم بجمیع اعمال الشريعة.لكن 
الإسلام الكامل هو: أن الله تعالى بجميع جوارحنا بان یکون 
كل ما يصدر عنا من أقوال وأفعال موافقا للشريعة. 


الفتح المبين ۹۱ 


|) یدخل ني مسمی الإسلام الكامل:أعال القلب كالنية و 
الرضى والتوكل وحب الله ورسوله.لأنها من الأفعال.وقد عرف 
الناظم الإسلام الكامل بأنه:طاعة جميع الجوارح قولا وفعلا ظاهرا 
وباطنا.ولا تدخل الاعتقادات في مسمى الإسلام لأا ليست من 
الأقوال و لا من الأفعال.لكنها شرط في الاعتداد بالإسلام شرعا.فلا 
يعتبر الإسلام شرعا بدون الاعتقاد. 


۲) قد يطلق الإسلام شرعا وراد به الدين كله الشامل للإهان 
والإسلام والإحسان.ومنه قوله تعالى: وَمَّن يَبْكَغ عَيْرَ الإشلَام ديا 
فن يبل مه وهو في الاجر مِنَ ا ارين )۸٥(‏ آل عمران 


بيان _أرکان_ الد بن_الثلاثة: :لإي ان]]_ [[والإسلام]]_ 
[[والإحسان[[: 


أركان_الإسلام_الخمس: 

*قال الناظم-رحمه الّه:- 

قواعد الإسلام خمس واجبات اققاوهي الشہادتان شرط الباقيات 
ثم الصلاة والزكاة في القطاع 8 والصوم والحج على من استطاع 


[] بعد أن عرف الناظم-رحه اللّه-: الإسلامشرع في بيان أركانه. 
وأركان الإسلام هي أسسه وقواعده التي يقوم عليا. وهي خمسة أركان 
جاء ذكرها في الحديث النبوي الصحيح.فعن عبد اله بن عمر-رضي 
لله عنہماقال:معت رسول الله-صلی الله عليه وسام یقول:(بني 
الإسلام على خمس: ادو ان لا إله إلا الله ون دا رسول الهو 


۹۲ الفتح المبين 


إقام الصلاة»وإيتاء الزة»والحج وصوم رمضان).وفي رواية:(وصوم 


استشکالان_وا م جواب_عنہما: 


الإشكال الأول: قد تقدم أن أقل ما يتحقق به الإسلام هو 
النطق بالشهادتين.وأن الإسلام الكامل هو طاعة جميع ال جوارح قولا 
وفعلا ظاهرا وباطنا.ولكن في حديث جبريل ليله جعل الإسلام 
هو القيام بهذه الأركان الخمس. وهذا ليس بأقل مسمى الإسلام ولا 
باكله. 


-والجواب:أن حديث جيريل هو لبيان الإسلام الكامل وإِنغا 
اقتصر علی هذه الخمس لاأهیت‌ا و کونها معظم خصالهبدلیل قوله 
صلى الله عليه وسام في الحديث الآخر الإسلام علانية والإيهان في 
القلب].فقوله:[الإسلام علانية]):يشمل جميع الأعمال الظاهرة و 
الباطنة. لأن قوله علانية من باب تغليب الأعال الظاهرة على 
الأعمال الباطنة لأن الأعمال الظاهرة أكثر من الباطنة. 


الإشكال_الغانى:أن حديث جبريل لله أفاد أن هذه 
اخس هي نفس الإسلام»لأنه لما سأل النبى صلى الله عليه وسا 
عن الإسلم قال له:[الإسلام:أن تشد أن لا إله إلا 
الّه.ا).وحديث [بني الإسلام على خمس .ال)يفيد أن هذه الخمس 
هي قواعد الإسلام وأسسه»وأن الإسلام مبني عليا.وهذا يقتضي آنا 
مغارة له لأن المبنى غير المبنى عليه. وهذا الإشكال رد أيضا على 
الناظم لأنه عرف الإسلام الكامل في البيت المتقدم بطاعة جميع 
ا مجوارح» وهذا يشمل الأركان الخمس»فعدها هناك من جملة 
خصاله» وهنا اعتبرها اکنا له. 


- وا لجواب: أن کون الإسلام مبنى على هذه الخمس لا يقتضی۔ 


الفتح المبين ۹۳ 


ها مغارة ل وذلك مثل البيت تقول غنه إته مب على أسسن 
متينة.وهذا لا يعني أن هذه الأسس مغاة للبيت.بل هي من جملته 
ولکنها لما كانت أعظم أجزائه و همها اعتبر البيت كله مبنيا 
عليهاءمن بناء الكل على الجزء الأعظم. 

بيان _أرکان_ الدين_الثلاث: :الي ان]]~ [[والإسلام 
]]~[[والإحسان[[: 


#قال_الناظم ره الله تعالى:- 

الإمان جزم بالإله والكتب اقلوالرسل والأملاك مع بعث قرب 
و قدر كذا صراط ميزان ق8 حوض النبي جنة و نيران 

تعريف_الإان وبيان أركانه: 


الإيهان [[لغفة:]]_[[التصديق بأي خرر)) 
[[وشرعا]]:__([التصديق أي الجزم مع الإذعان بجميع ماجاء به 
النبي صلى الله عليه وسام ما عام من الدين E‏ 

#أركان الإهان: الإيمان له ستة أركان:وهى:[[الإيهان بالله 


]][[وملائکته]]~ [[وكتبه ]]-[[ورسله]] -[[واليوم الآخر]] 
[[والقدر]].وبعضبم عدها خمسة أركان»لأنه أرجع الإيمان بالقدر: 


إلى الإمان باللّهلأن القدر برجع إلى تعلق العام والإرادة والقدرة. 

7والناظم-رحه الله ذكر أن الإيان هو ال جزم بإحدى عشرة 
قضيةءوعند التأمل نجدها ترجع إلى الأركان الست لان ستة منها 
وهي: ا جزم بالبعث والصراط والميزان والحوض واججنة والنار ترجع 
إلى ركن الإييان باليوم الآخر. 


-ولنبین هذه الارکان باختصار شدید فنقول: 


۹٤‏ الفتح المبين 


A‏ ا وا او 
وبانه متصف بکل ال ومنزه عن کل نقصان. 


#ءءالركن_الخاني:الإيان باملائكة: و معناه:ا جزم بوجودم 
وبكل ما أخبرنا الشرع الحنيف عنهم من صفاتهم وعددم ووظائفم 
وغير ذلك. 

٠٠الركن_الغالث:الإيان‏ بالكتب السماوية: ومعناه:ا جزم بأن 
الكتب التى جاء بها الأنبياء وامرسلين»هي من عند الله وأن ما فيا 
حقبومن أشهرها التوراة والزبور والإنجيل والفرقان .إلا أن هذه 
الكتب قد دخلها التحريف والتزييف ما عدا القرآن الكرم لأن 
لله تعالی تولی حفظه دونها فقد أوكل حفظها إلى من أزلت علمم 
فلم يحافظوا علا 


٠٠الركن_الرابع:الإيان‏ الا ناء اسل اه اح ن ف 
تعالى أنبياء ورسل» أرسلهم لتزكية البشرية وتعليمهم و هدايتهم إلى 
فيه فلاحمم دنیا وآخری»أومم آبونا آدم وآخرم نبینا جد علمم 
الصلاة والسلام نؤمن بهم جميعا لا نفرق في الإيان بين أحد منهم. 


٠٠الركن_الخامس:الإيان‏ باليوم الآخر:ومعناه:ا جزم بحياة 
أخرى بعد الموت»يبعث الناس بعد موتهم»ویحاسبون على ما قدموا 
من أعال»فيجازون علاءفأما الذين آمنوا وعلوا الصالحات فلهم 
جنة الخلدءوأما الذين كفروا وعملوا السيئات فلهم الناريشقون فها 
أبدا. وسمي باليوم الآخر لاتصاله بآخر أيام الدنيا. والإيان باليوم 
الاخر يشمل الإيان با يلي. 

:الإمان بالبعث:وهو إحياء الموق بأن يعيد الله ركيب 


أجسامم وينفخ فيا أرواحمم.ووصفه الناظم بالقرب لأنه آت لا 


الفتح المبين ۹0 


الإيمان بالصراط: وهو جسر ثمدود على ظر جهن (قنطرة جهم 
بين الجنة والنار )يعبر عليه جيع الخلائقءالمؤمن وغير المؤمن مهم 
من يسقط في النار ومنهم يعبره إلى الجنة. نمو الطريق الوحيد 
للوصول إلى اجنة. 


الإيمان بالميزان ووزن الأعال: أي ال جزم بوجود الميزان وبوزن 
لقال لک الا الا من ندعل اا خر حساب لاون 
أعاهم. 

والوزن يكون بعد امحاسبةءلأن المحاسبة لتقدر الأعال والوزن 
لإظہار مقادرهاءلیکون ال زاء بحسہا 


الإيان بحوض النبي صلى الله عليه وسام: وهو حوض 
عظي يمد من نهر في الجنة يسمى بالكوثر وهو أشد بياضا من 
اللبنءوارد من الشلج» وأحلى من العسلءوأطيب ريحا 
المسك» وهو في غاية الاتساع»عرضه وطوله سواء.والاحاديث في 
ذکره ووصقه تبلغ حد التواتر. 


٥الايان‏ بالجنة وان :نة دار خلود ون ہا من 


النعي المقي مايعامه إلا الله سبحانه.وأعظم نعيمها رؤية الله جل في 
علاه. 


E‏ ا ا والأهوال 
الجنة مع أحبابنا وأعاذنا. ف انار ٠‏ 


«>وبتي على الناظم-رحمه اللّه-أمور بجحب اعتقادها لورود 
النصوص الشرعية بها: ومنها 


۹٦‏ الفتح المبين 


النفخة الأولى والثانية.وأهوال يوم القامة.والشفاعة. والعرض. 
E EE‏ 


:الإمان بلقضاء 2 باختصار 


المذكورات فعليه e‏ 


#قال_الناظم-رحه الله :- 
أ الان قان م اا ان داه كوا 
إن لم تكن تراه إنه براكاقا والدين ذي الثلاث خذ أقوى عراك 

الشرح: تعرض الناظم-رجمه الله-: ف هڏين البيتين ی تعريیف 
الركن الثالث من أركان الدين وهو الإحسان وبيان مراتبه»وبيان 
ارکان الدین. 

تعريف_الإحسان وبیان مراتبه: 

الإحسان هو الإتقان_والمراد هنا:الإحسان في العبادة أي 
إتقانها والإتيان بها على أكمل الوجوه. 

مراتب_الإحسان(مقاماته:( 


-الإحسان له مرتبتان: 


Sl‏ لأولى: ھ .وهي ال 


الفتح المبين ۹۷ 


إليه.وذلك أن تستحضر وقت العبادة نك واقف بين يديه حتى 
كأنك تراه ببصرك وهو راك. 


أو اة مرها فة وش أن ق آنا 
وی ا وا د م 
خائنة الأعين وما تخقي الصدور. 


ولنضرب لذلك مثالا للتقريب من واقعنا وحياتنا اليومية : 


:الأجير مع رب العمل: عندما يكون صاحب العمل حاضرا 
وواقغا عليه فلاشك أن العامل بريه من نفسه غاية الإتقان والتفاني 
في العمل. وهذه مرتبة المشاهدة. وكذلك إذا م يكن رب العمل 
حاضرا ولکن العامل مستیقن أنه رب راقبه من بعید.کأن يعام أنه 
واضع كاميرات مراقبة في مكان ما.فإنه كذلك يجتمد في العمل»ولكن 
اجتهاده في هذه الحالة رما يكون أقل من الحالة الأولى. 


-والمطلوب منا أن نصل إلى مقام المشاهدة.بجيث يصير 
الغيب الذي نؤمن به بمثابة المشاهد امحسوس. وهذا ممكن بل ويقع 
منا في أمور الدنيا كثيراء ومن ذلك: على سبيل المال:الكهرباء فكل 
واحد منا خش منا ويحترز عنها غاية الاحتراز حت الذي م يذق 
في حياته ألمها.فالكهرباء م نشاهدها ومع ذلك نتعامل معها معاملة 
من يشاهدها . 


الطاب ا ان سن ی غاا شال غيت صلا 
إلى مقام المشاهدة أو على الأقل إلى مقام المراقبة. 


واعام أن الإحسان في العبادة هو نمرة المعرفة بالله تعالىءفإنها 
تثمر الخوف والحياء من الله والإخلاص في العبادة. 


۹۸ الفتح المبين 


بيان اران الدبن: 


-المشهور عند عاماء الإسلام أن الدين الحنيف يتكون من هذه 
الاأركان الغلاثة و هي:[[الإيمان ]]_[[والإسلام]]_ [[والإحسان[ 

#وهذا الذي تقدم هو الذي عبر عنه ابن عاشر-رحه الله بمذين 
البيقين:[وأما الإحسان فقال من دراه.اخ) أي وأما تعريف 


لإحسان في العبادة فقد عرفه النبي صلى الله عليه وسام لما سئل 
عنه بقوله: : أن تعبد الله كأنك تراه ببصرك وهو راكءوهدا هو مقام 


المشاهدة.فإن 1 ت لا لیے اع اا م 
يستحضر أن مولاه براقبه ويطلع عليه.وهذا هو مقام المراقبة. 

-وقوله:[والدين ذي الثلاث خذ أقوى عراك) يعني أن الدين 
هو مجموع هذه الأركان الثلاث» فاستمسك به تستمسك بأوثق 
حبل في الدنيا. 


[انتهى ال جزء الأول من هذا الشرح) 


جمع و ترتيب مركز الإمام مالك الإلكتروني 
إشراف الأستاذ : حسن أزروال المالى 


